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بین الدول المتشاطئةالإقلیميالتعاون
أحكام القانون الدوليوفق

زیاد عبدالوهاب ألنعیمي.د
تماعیةقسم الدراسات الاقتصادیة والاج/مدرس

الموصلجامعة/ الإقلیمیةتالدراسامركز

مستخلص البحث
لمـا تعد مسالة الأنهار الدولیة، من المسائل التي تدخل في نطـاق القـانون الـدولي، 

ضمن نطاق الاهتمـام تثیره مسالة الأنهار من أهمیة بجوانبها القانونیة والفنیة، ویدخل 
و اسـتغلال الأنهـار الدولیـة للـدول المتشـاطئة بمـا یثیـر أهمیـة حقـوق أمسالة استخدام

الــدول وواجباتهــا تجــاه بعضــها الــبعض فــي كیفیــة اســتخدام میــاه الأنهــار الدولیــة علــى 
.ر بالدول المجاورةنحو یتیح عدم الإضرا

تثیـره مـن إشـكالیات قانونیـة یسلط البحث الضـوء علـى مسـألة الأنهـار الدولیـة ومـا
نتیجــة العلاقــات بــین الــدول المتشــاطئة ومــا ینــتج عــن تلــك الاســتخدامات كمــا یتنــاول 
البحـــث مســـالة التعـــاون الإقلیمـــي بـــین الـــدول المتشـــاطئة مـــن خـــلال الجهـــود الدولیـــة 

تحقیــق التعــاون الــدولي والإقلیمـي بــین الــدول المتجــاورة مــن خــلال المبذولـة فــي ســبیل 
الجهود التي تبذلها الدول ومنظمة الأمم المتحدة في هذا الشأن في سبیل الوصول إلى 

.صیغ تعاون بین الدول وفق أحكام القانون الدولي العام

المقدمة 
ول الأنهـــــار الدولیـــــة جـــــاءت بعـــــد أن تعـــــددت العلاقـــــات بـــــین الـــــدمشـــــكلة

لغــــرض تنظــــیم لیــــةعلیهــــا التوصــــل إلــــى اتفاقیــــات دو وازدادت وأصــــبح لزامــــاَ 
إذ كانــــت المشــــكلة الأولــــى فــــي مجــــال الأنهــــار الدولیــــة هــــي ،العلاقــــة بینهــــا
غیـر الملاحیـة، غـراضفي الملاحة، ثم تطور بعد ذلك للإمهامشكلة استخدا

مجـالات التطورات الاقتصادیة في الزراعـة والصـناعة خاصـة، إلـى الوبفضل
لحاحاً في الوقت الحاضرثرالمتعلقة باستخداماته الاقتصادیة الأك ٕ . أهمیة وا
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ــــدولي ویبــــدو ــــم تؤخــــذ بعــــین الاعتبــــار فــــي القــــانون ال أن مشــــكلة المیــــاه ل
بالشكل الذي أخـذت فیـه مشـاكل أخـرى، إذ وجـدت بعـض المعاهـدات الحلـول 

رة وجــود یكــون هنــاك ضــرو أنشــاملة ممــا تطلــب غیــربصــورة جزئیــة و ولكــن
.اتفاقیات شارعه تعمل بها الدول لتنظیم العمل بین الدول في مسالة الأنهار

قـــرار وقـــد ٕ حاولـــت الـــدول بجهودهـــا الدولیـــة مـــن خـــلال عقـــد المـــؤتمرات وا
تحــدة،إن منظمــة الأمــم المإلا،إطاریــةیــةاتفاقإلــىالمعاهــدات دون الوصــول 

حتــى ١٩٧٠منــذ عـام مــن خـلال وضـع مشــروع اتفاقیـة بـدأتهاهتمـامبـدأت الا
إذ وضـــعت مشـــروعاً متكـــاملاً مخـــتص بحمایـــة .. ١٩٩٧إقـــرار الاتفاقیـــة عـــام 

المیــاه الدولیــة، ثــم تبعتهــا الجهــود الدولیــة الكثیــرة مــن اجــل العمــل علــى تقــدیم 
فـــي إطـــار لـــدوليالحلـــول الناجحـــة مـــن اجـــل وضـــع اتفاقیـــة شـــاملة للأنهـــار ا

تــؤدي إلــى قیــام ســلبیاً لیــة عــاملاً الدو ارالتعــاون خشــیة أن تكــون مســالة الأنهــ
الحلــول بشــكل كــاف ممــا قــدیمكانــت عــاجزة عــن تولكنهــا،النزاعــات الدولیــة

أن یكون لمبادئ القانون الدولي العام دور في حـل الإشـكالیات ضرورةیعني 
.المبادئهذهحول النهر الدولي وتنظیم استخدامها وفق 

البحث أهمیة
تــيالقانونیــة الوالنزاعــاتالمیــاهمشــكلة دراســةمــنأهمیــة البحــث تنطلــق

ـــــ ـــــي ظـــــل غی ـــــة الناظمـــــة ابتشـــــكلها ف ـــــات الدولی ـــــاه،الاتفاقی ذ عالجـــــت إللمی
تحظــــى ،وكــــان لابــــد مــــن تقــــدیم اتفاقیــــة جماعیــــة،جزئیــــةالمعاهــــدات حلــــولاً 

.بوصفها مبادئ ملزمة للدول الموقعة،علیهاللتوقیعبموافقة أغلبیة الدول 

البحثإشكالیة
والـــدول،وســـائل القـــانون الـــدوليأهـــموالـــدولي مـــن الإقلیمـــيتعـــاون الیعـــد

ئیـةماتؤكـده الاتفاقیـات الثناوهـذاتسعى للتعاون فیمـا بینهـا فـي مسـالة المیـاه،
،الجهد الأهم والـذي انطلـق منـه البحـثأنإلا،الخصوصهذافي والشارعه
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غلبیــة الــدول وفــق اتفاقیــة شــارعه توقــع علیهــا أ،هــو إشــكالیة التعــاون الــدولي
جهـــود الأمــــم المتحـــدة فـــي اتفاقیــــة قـــانون اســــتخدام نتجتــــهوهـــذا ماأ،للتعـــاون

.١٩٩٧المجاري المائیة للإغراض غیر الملاحیة عام 

البحث منهجیة
هـــار،مـــن خـــلال بیـــان أهمیـــة الأنوذلـــك،البحـــث المـــنهج التحلیلـــياعتمـــد

وتحلیــل أهــم ،تطریــق المــؤتمراعــن،المیــاه والجهــود الدولیــةمشــكلهودراســة
للإغــراضالأنهــارخــلال اتفاقیــة قــانون اســتخدام مــنانجــازات الأمــم المتحــدة 

.اوتحلیل ماورد منه١٩٩٧غیر الملاحیة عام 

البحثهیكلیة
علـــى مســـالة وءمـــن هـــذه الأهمیـــة فقـــد جـــاء البحـــث لیســـلط الضـــانطلاقـــاً 
: الدولیة وقد تم تقسیم البحث إلىارتنظیم الأنه

.بالنهر الدوليالتعریف: الأولالمبحث
ئةبین الدول المتشاطالتعاونمشكلة:الثانيالمبحث
.الدولیة لتسویة منازعات المیاهالجهود:الثالثالمبحث

الأولالمبحث 
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بالنهر الدوليالتعریف
التعـــاون بـــین الـــدول العوامـــل التـــي تســـاعد فـــيیشـــكل النهـــر الـــدولي احـــد 
هــذا التعـاون فــي تعزیـز علاقــات لأهمیـةنظــراً ،المتشـاطئة، وهـذا هــو الأصـل

تــؤدي عملیــة اســتغلال الأنهــار فــي الوقــت نفســه قــد ولكــنینهــا، الــدول فمــا ب
لافتقار الدول المتشـاطئة نظراً ،وجود نزاعات قانونیةالدولیة واستخدامها إلى

تـنظم العلاقـة أوتحدد التعامل الـدولي )ثنائیة أو جماعیة(دولیة على اتفاقیة 
.اینهب

جـاء أولهمامطلبین إلىفقد قسمنا هذا المبحث الأهمیةمن هذه وانطلاقاً 
فـي حـین جـاء المطلـب ..علیهطرأتنهر الدولي والتطورات التي بالتعریف لل

الخاصة بالانتفاع المائي المشترك بـین الـدول الفقهیةیعالج النظریاتلالثاني 
:يلیاكمو المتشاطئة 

المطلب الأول
نهر الدوليتعریف ال

وحدة مائیة تتكون من كل مجاري : یعرف النهر من الناحیة القانونیة بأنه
المیـــاه والبحیـــرات التـــي تتصـــل فیمـــا بینهـــا وتســـیر فـــي منطقـــة تكـــون حوضـــا 

ـــــــــي البحـــــــــر ،واحـــــــــدا ـــــــــةأووینتهـــــــــي حـــــــــوض النهـــــــــر ف ـــــــــرة داخلی ـــــــــي بحی ف
.)١(بالبحرلا تتصل 

القانوني الدولي إلى تنقسم الأنهار من حیث التعریف ومن حیث مركزهاو 
قسمین، الأول هو النهر الوطني أما القسـم الثـاني فهـو النهـر الـدولي، والنهـر 
الوطني هـو النهـر الـذي یقـع مـن منبعـه إلـى مصـبه وجمیـع روافـده فـي حـدود 
دولة واحدة أي ضمن حدود الدولة الواحدة دون أن یمر في حدود دولة ثانیـة 

. )٢(نهر السین في فرنساومثالة نهر التایمز في بریطانیا و 
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ــة التــي یقــع فیهــا ویعــد  ومــن الطبیعــي إن هــذا النهــر یخضــع لســیادة الدول
ـــدأ  ـــابع مـــن مب ـــه ضـــمن حقهـــا الن جـــزءاً مـــن إقلیمهـــا وتســـتطیع أن تتصـــرف ب
الســیادة، كمــا أنهــا تســتطیع أن تمــارس حقهــا فــي منــع أو حظــر دخــول ســفن 

ن تـنظم اسـتغلال إحق فـيالكون للدولة صاحبة النهریبعبارة أخرى و للنهر، 
تقصــــر الملاحــــة لســــفنها وبواخرهــــا أنومــــن حقهــــا فــــي ،مــــوارده مثلمــــا تشــــاء

.)٣(أخرىتسمح لدول أولوحدها 
وقــد عرفتــه ،مــن دولــةأكثــروهــو النهــر الــذي یقــع فــي : النهــر الــدوليأمــا

یعبــر أوالنهــر الــذي یفصــل بــین دولتــین (بأنــه ١٩٢١اتفاقیــة برشــلونة لســنة 
،ن والدانوبالرای،الفرات،دجلة(الدولیة الأنهارعلى الأمثلةمن و ) عدة دول

علــى الجــزء الــذي یســري اختصــاص كــل دولــة أنالأنهــاروحكــم هــذه ) النیــل
الـذي حق التصرف في الجزء مـن النهـرفتملك كل دولة ،داخل حدودهایمر 

وحتـى ،للملاحةكان قابلاً إذاحتى منتصف سطح الماء أراضیهایقع ضمن 
وهـــذه القاعـــدة ،لـــم یكـــن كـــذلكإذا،الوكتـــتصـــف التیـــار الـــرئیس أي خـــط المن

ــــدول ،لیســــت مطلقــــة ــــى خــــلاف هــــذه القواعــــد بــــین ال بــــل یجــــوز الاتفــــاق عل
یختلــف مــع قواعــد القــانون ، بمــا لاحســب حاجــة ومصــالح الــدول،المتشــاطئة

.الدولي
أنویتبــع ملكیــة الدولــة للجــزء مــن النهــر الواقــع ضــمن حــدودها الحــق فــي 

الســــلطة العامــــة مــــن قضــــاء وتنظــــیم لشــــؤون الملاحــــة أعمــــالتباشــــر جمیــــع 
فـــي النـــواحي إقلیمهـــالـــذلك یحـــق لهـــا اســـتغلال الجـــزء الواقـــع ضـــمن ،وغیرهـــا

.)٤(لمتشاطئةامع مراعاة الحقوق القانونیة للدول ) الزراعیة والصناعیة(
،يبــین النهــر الــوطني والــدولفــرق ن الإ(J.sell)جــورج ســیلویــرى الفقیــه 

متــى ن النهــر یعتبــر دولیــاً إبــل ،لا تؤســس علــى البعــد الجغرافــي فقــطأیجــب 
ولا ،واحـدةتـى لـو مـر فـي ارض حالملاحة فیـه تهـم المجتمـع الـدولي ماكانت 

ـــ ـــا ول ـــر النهـــر دولی ذا كانـــت الملاحـــة فیـــهإراضـــي عـــدة دول أمـــر فـــي ویعتب
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النهـر الـذي "، وهنـاك مـن یعـرف النهـر الـدولي بأنـه)٥(لا تهم الجماعة الدولیـة
.)٦("یجري في منطقة تخضع لسیادة أكثر من دولة

هــو الــذي یثیــر إشــكالیات تتعلــق بالانتفــاع بــالنهر الأنهــاروهــذا النــوع مــن 
شكالیات تتعلق بالأمن المائي الدولي وتطبیق القواعد الدولیة  ٕ وتقاسم میاهه وا

ــــین الــــدو  ــــه یثیــــر مســــالة التعــــاون فیمــــا ب ــــة حصــــول النزاعــــات لأن ــــي حال ل ف
المتشـــاطئة والنـــزاع القـــائم بینهمـــا وأمثلـــة علـــى هـــذا النهـــر كثیـــرة أقربهـــا دجلـــة 

أوالدولــة التــي یقــع فیهــا إلــىویتبــع النهــر فــي ملكیتــه ویعــود والفــرات والنیــل،
،الدولــة تملــك الجــزء الواقــع خلالهــا فقــطأنأيالجــزء الــذي یمــر مــن خلالهــا 

یم للشـؤون الملاحیـة وغیـر وتنظـفیه سلطاتها العامة من قضـاء وامـنروتباش
، وهـــذا )٧(الملاحیــة، ولهــا الحــق فــي اســتغلاله فــي النــواحي الزراعیــة والمائیــة

للـدول الأخـرى التـي بـل لابـد مـن مراعـاة الحقـوق المماثلـةالحق لـیس مطلقـاً،
تشـــارك فـــي النهـــر وعـــدم القیـــام بأعمـــال مـــن شـــانها الإضـــرار بمصـــالح لـــدول 

النهــر الــدولي انــه اختلــف ضــمن فتــرتین المتشــاطئة، والملاحــظ علــى تعریــف 
زمنیتین الأولى، تعریف النهر الدولي ضـمن نطـاق محـدود وهـو الملاحـة أمـا 

وسـبب هـذا الثاني فتعریفه ضمن نطاق أوسع بحیث یشـمل الملاحـة وغیرهـا،
الانتقال في التعریف هو التطورات الحدیثة وتطور استخدام الأنهـار والحاجـة 

ا ینسجم وهذه التطورات مما استدعى أن یكـون هنـاك إلى تنظیم استغلالها بم
هتمـام بـالنهر الـدولي بـین وقد اختلف الاتطورا في المعالجة القانونیة الدولیة،

،الــدولي قبــل مرحلــة التنظــیم الــدوليالمرحلــة الأولــى تعریــف النهــر ،مــرحلتین
. أما المرحلة الثانیة فهي تعریف النهر في ظل التنظیم الدولي

الأولع الفر 
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تعریف النهر الدولي قبل التنظیم الدولي
بالنسبة للتعریف التقلیدي للنهر الدولي، فانـه ومنـذ نهایـة القـرون الوسـطى 
والتــي تمیــزت بفــرض الرســوم والاحتكــار، فقــد تــم التأكیــد علــى تعریــف النهــر 
الدولي انطلاقـاً مـن مبـدأ حریـة الملاحـة الدولیـة، والـذي جـاءت ملامـح تطـوره 

، التي أعطت مبدأ حریة الملاحة في ١٧٨٩ثورة الفرنسیة ونجاحها عام بعد ال
الأنهــار الدولیــة، وطبقتــه فرنســا بالنســبة لنهــري المــوز والایســو اللــذان ینبعــان 

یلاحظ ١٧٨٩من فرنسا ویمران في بلجیكا وهولندا، وبعد قیام الثورة الفرنسیة 
اخر الــدول التــي یمــر ن مبــادئ الثــورة الفرنســیة أقــرت حریــة الملاحــة علــى بــو إ

الملاحـة بصـورة بها النهر الدولي، فقط دون غیرها من الدول، ثم كـرس مبـدأ
نجــد فیهــا أول أشــارة والتــي)١٨١٤بــاریس (فــي معاهــدة واضــحة وصــریحة،

التـي تفصـل أو تختـرق الأنهـار(وقد قصد بهـا ، النهر الدولياصطلاحإلى
ومـن قـراءة التعریـف ،)لدولیـةدولتین أو أكثر وتكون صالحة للملاحة اإقلیم

تنطوي على اشتراط صلاحیة النهر للملاحة لیصبح قانونیةنجد تبلور قاعدة 
لتعرف النهر الدولي انطلاقـاً ) ١٨١٥فیینا عام (، ثم جاءت معاهدة دولیاً نهراً 

الأنهار التي تصلح مجاریها للملاحة والتـي (من مبدأ الملاحة وحریتها بأنـه
، والملاحظ على هذا التعریف الذي أوردتـه )٨()عدة دولتخترق في جریانها 

إنهـــــا اعتمـــــدت معیــــاریین أساســـــین همـــــا الملاحـــــة والمعیـــــار ) معاهــــدة فیینـــــا(
یكفـــي أن یكـــون النهـــر الـــدولي صـــالحا للملاحـــة، بـــل لابـــد أن السیاســـي، إذ لا

ـــدولي، أي مـــایعرف باهتمـــام  یكـــون ضـــمن اهتمـــام الـــدول الواقـــع فیهـــا النهـــر ال
لدولیــة، بــالنهر الــدولي، وقــد تضــمنت الوثیقــة الختامیــة فــي المــادتین الجماعــة ا

مــن)١٠٨(مــن المعاهــدة علــى هــذین المبــدأین فقــد نصــت المــادة )١٠٩- ١٠٨(
تلتـزم أن الدول التـي تفصـلها أو تعبرهـا نهـر ملاحـي واحـد،"المعاهدة على 

.)٩("یتعلق بالملاحة في هذا النهربتنظیم اتفاق مشترك هو كل ما
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ذات الأنهـارالعلاقة في مثل هذه إن ":فقد نصت على)١٠٩(ما المادة إ
ون حرة بشكل كامل منذ النقطة التـي تصـبح فیهـا صـالحة كدولیة، تأهمیة

.)١٠("یمكن منعها تحت صفة التجارة عن احدولاللملاحة وحتى مصبه
موضــع حریــة الملاحــة وضــعت)١٨٥٦بــاریس عــام (اتفاقیــةعقــد عقــبو 

لیشــمل بالإضــافة ،فــي نهــر الــدانوب لتوســع مــن مفهــوم النهــر الــدوليالتنفیــذ 
مبـدأ) ١٨٦٦م اتمانهـ(روافـده المغذیـة، ثـم طبقـت اتفاقیـة ،النهـر الرئیسـيإلـى

وطبقــت ،بالنســبة لنهــر الــراین،حریــة الملاحــة لجمیــع المراكــب دون اســتثناء
.یقیاإفر في على نهر الكونجو في النیجرالمبدأنفس ) برلین(اتفاقیة 

الفرع الثاني
تعریف النهر الدولي في ظل التنظیم الدولي

لمفهــوم النهــر الــدولي حتــى نهایــة الحــرب العالمیــة الأنفــةاســتمرت النظــرة 
، آنـذاك )الأمـمعصـبة (منظمـة بأشـراف يمؤتمر دولأوصي بعقد إذ، الأولى

عـام)برشـلونة(فـيوكنتیجة للتوصـیات عقـد مـؤتمراً ،وفعلاً ،١٩١٩في العام 
رالدولیــة علــى انهــاالأنهــارباعتبــارقضــت باتفاقیــةوخــرج المــؤتمر ،١٩٢١

بین عـدة دول أو تعبـر التي یصلح مجرى میاهها للملاحة وتفصل الأنهار(
دون أن تنــتقص مــن اقتصــادیةاســتخداماتأراضــي تلــك الــدول ویكــون لهــا 

ة تشــیر إذ جــاءت هــذه الاتفاقیــ)١١(اعتــرف بهــالتــيحقــوق الســیادة والســلطة
: إلى
ة التــي تفصــل بــین دول مختلفــة ري المیــاه الصــالحة بطبیعتهــا للملاحـمجـا١-
.و تجري فیهاأ

فیهـا دول غیـر الـدول ري المیـاه التـي تشـرف علیهـا لجـان دولیـة تمثـل مجا٢-
یــع الــدول وحكــم ذلــك أن الملاحــة تكــون حــرة لســفن جم. صــاحبة المجــرى

ي تجـري فیهـا لیهـا لاحقـا والـدول التـو التي تنضم إالموقعة على الاتفاقیة أ
.ن تراعي المساواة في معاملة جمیع السفنالمیاه الدولیة یجب أ



٢٤٩[زیاد عبدالوھاب النعیمي. دالإقلیمي بین الدولالتعاون 
[

الــــذكر یكمــــن فــــي الأنفــــةأن الجدیــــد الــــذي ورد فــــي الاتفاقیــــة والملاحــــظ، 
ـــة الأنهـــاراصـــطلاحاســـتبدال ـــة(باصـــطلاحالدولی ویكمـــن ،)المجـــاري المائی
الســـیادة أي أن النهـــر الـــدولي الاصـــطلاح فـــي احتـــرام حقـــوق اســـتبدالمغـــزى 

أصـبح مـن ثـما، و حاذیهـأو ییعبرهـادوما لصلاحیة الدولة التي یبقى خاضعاَ 
فـي )فروعـه میاهـه السـطحیة والجوفیـة-روافد(الاصطلاح یشمل كل النهر

.حوض مائي مشترك بین دولتین أو أكثر
علـى النهـر الـدوليالمحكمـة الدائمـة للعـدل الـدولي،عرفـت ١٩٢٩في العـام 

الصــالح للملاحــة الــذي یكــون وســیلة لاتصــال عــدة دول بمنفــذ المجــر(أنــه 
صــفة الدولیــة وهـــي ثــلاث خصــائص كــي تنطبــق علیــه الواشــترطتبحــري 

.)وأن یهم ذلك الاتصال أكثر من دولةربالبحاتصاله- صلاحیته للملاحة
وعرفته المحكمة الدائمة للعدل الـولي فـي الحكـم الـذي أصـدرته فـي قضـیة 

نهــر صــالح للملاحــة والــذي یســتخدم منفــذا (ن النهــر الــدولي أنهــر لادرو بــل
ــدة دول وهــذا الحكــم الصــادر وضــع ثلاثــة شــروط لاعتبــار النهــر ) للبحــر لع

.)١٢(دولیاً 
مضمون حق الملاحةوهذا یعني :صلاحیة النهر للملاحة:الشرط الأول

إلـىالدولیـة یمكن تقسم الدول التي تستفید مـن نظـام الملاحـة فـي الأنهـار
:مجموعاتثلاث

.دول النهریة-١
ــــي تصــــبح فیمــــا بعــــد -٢ ــــدول الت ــــاً ال ــــات الدولیــــة المنظمــــة أطراف فــــي الاتفاقی

.للملاحة
لــم تــنص أنهــاالــدول الأخــرى ویلاحــظ علــى الاتفاقیــات المنظمــة للملاحــة -٣

ــــ ــــة الملاحــــة ولكــــن أعطــــت بعــــض ىعل ــــي التمتــــع بحری ــــدول ف مســــاواة ال
.لدول النهریةلسفن االامتیازات
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تــنظم الاتفاقیــات الدولیــة مــن حیــث المبــدأ حریــة : بالنســبة لنــوع الملاحــةو 
ــــة مــــا بالنســــبة لمــــرور الســــفن الحربیــــة فإنــــه یخضــــع أملاحــــة الســــفن التجاری

.لتصریح سابق من الدول النهریة
أي أن یكـون منفـذا للبحـر واتصـالا بـه مـن : ركونـه منفـذا للبحـالشرط الثـاني

.المتشاطئةخلال إحدى الدول
.أن یكون هاما للجماعة الدولیة:الشرط الثالث

ثــم اســـتقر التعامـــل الـــدولي انـــه علـــى الـــرغم بـــالاعتراف بـــالحقوق الســـیادیة 
ـــدول علـــى الأنهـــار الدولیـــة إلا إنهـــا یجـــب أن تكـــون اســـتفادتها مـــن النهـــر  لل

فـــالتطورات الحدیثـــة فرضـــت علـــى الـــدول أن توســـع ، بصـــورة عادلـــة ومعقولـــة
هتماماتهـــا بــالنهر الـــدولي وتبعـــا لــذلك ظهـــرت اســتغلال جدیـــدة للنهـــر نطــاق ا

الـــدولي كـــالإغراض الزراعیـــة والصـــناعیة والتـــي أصـــبحت لأتقـــل أهمیـــة عـــن 
الإغراض الملاحیة، ولهذا فقـد ظهـرت لجـان دولیـة مشـتركة وعقـدت اتفاقیـات 

والاتفـــاق بـــین الهنـــد١٩٥٩لهـــذا الغـــرض أبرزهـــا اتفاقیـــة النیـــل المعقـــودة عـــام 
وكـــذلك الاتفـــاق ،ل میـــاه نهـــر الهنـــدوسحـــول اســـتغلا١٩٦٠الباكســـتان عـــام و 

اســـتغلال میـــاه نهـــر حـــول١٩٦٣الـــذي تـــم بـــین كنـــدا والولایـــات المتحـــدة عـــام 
یـــران حـــول شـــط ١٩٧٥كـــذلك اتفاقیـــة الجزائـــر عـــام كولومبیـــا، ٕ بـــین العـــراق وا

.)١٣(العرب
التطــورات الدولیــة ویمكــن أن نــدرج التطــور فــي تعریــف النهــر الــدولي مــع 

ولیســـت متناقضـــة، إذ مـــن خـــلال آراء الفقهـــاء الـــذین عرفـــوه بصـــورة مختلفـــة،
الأنهــار الدولیــة التــي تفصــل أو تجتــاز إقلــیم أكثــر مــن (یعرفـه الــبعض بأنــه 

دولة وتباشر الدولة سیادتها على الجزء من النهر ضمن حدودها الإقلیمیة 
ر بهــا النهــر وخاصــة فیمــا ولكنهــا تتقیــد بمصــالح الــدول الأخــرى التــي یمــ

، أي أن النهـــر )١٤()یتعلـــق بالانتفـــاع المشـــترك للمیـــاه للإغـــراض الملاحیـــة
الدولي هو الذي یكون في حوض طبیعي متى امتد جزء مـن هـذه المیـاه بـین 

.دولتین أو أكثر
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كمــا ویــرى الــبعض، أن اصــطلاح النهــر الــدولي قــد حــل محلــه اصــطلاح 
لیــة، إذ أن تعریــف میــاه النهــر الدولیــة هــو قــانوني آخــر هــو نظــام المیــاه الدو 

المجرى المائي كما سبق لهذا المجرى سـواء كانـت هـذه الروافـد روافـد إنمائیـة 
.)١٥(أم روافد موزعة لها

ثـــم اســـتقر التعریـــف علـــى المجـــرى المـــائي وعـــرف النهـــر الـــدولي بصـــورة 
التـي السطحیة والمیـاه الجوفیـةالمیاهالمجرى المائي شبكة متطورة من خلال 

تشكل بحكم علاقتها الطبیعیة بعضها ببعض كلا واحدا وتتدفق عادة صـوب 
أي مجــرى " المجــرى المــائي الــدولي"كــذلك یقصــد بـــ، نقطــة وصــول مشــتركة

.في دول مختلفةأجزاؤهمائي تقع 
إذن ومــن خــلال إبــراز هــذه التعــاریف یمكــن القــول، أن النهــر الــدولي، هــو 

یتلاشـــى أجماعـــة الدولیـــة، وهـــذا التعریـــف بـــدماكـــان صـــالحاً للملاحـــة ویهـــم ال
واستقر الفقه الدولي الیوم على الأخذ بالتعریف الحدیث والمتطور فشیئاً شیئاً 

لیه هناك تعریفا رسمیا اللنهر الدولي والى جانب التعریف الفقهي الذي اشرنا 
.ل الاتفاقیات الدولیة الخاصة بهللنهر الدولي من خلا

فـي مجـالات الإنسـانیة،لمتسـارع وتنـوع الحاجـات انتیجة للتطـور العلمـيو 
فقـد تطـور مفهـوم النهـر الـدولي وتوسـع، وبالمقابـل أخـذ الأنهـارمیاه استخدام

دول (اصطلاحتم تبني ومن ثم،، رر صلاحیة النهر للملاحة بالانحسامعیا
وتمثـل ،فـي تشـكیل حوضـه الطبیعـيوالتـي تسـاهم جمیعـاً ،)الحوض النهـري

بشـــكل أو وتـــؤثر،افیـــة الطبیعیـــة التـــي تشـــكل الحـــوض وتغذیتـــهالوحـــدة الجغر 
علـــى لقـــد جـــاء التطـــور لمفهـــوم النهـــر الـــدولي بنـــاءاً ، و بنظـــام تصـــریفهخرآبـــ

نحو تبني أصبح هناك حاجة من ثمبین الحاجة البشریة وتطورها، و العلاقة،
) نظـام المیـاه الدولیـة(باصـطلاحمعیار جدیـد لتوصـیف النهـر الـدولي تمثـل 

تلك المیاه التي تتصل فیما بینهـا فـي (وقصد بها ) شبكة المیاه الدولیة(أو 
أي جـزء مـن هـذه المیـاه داخـل دولتـین أو أكثـر امتـدادحوض طبیعي حتى 

، ولذلك )ویشمل نظام المیاه الدولیة المجرى المائي الرئیسي للنهر وروافده



)٢٧(٩دراسات إقلیمیة  مركز الدراسات الإقلیمیة ]٢٥٢[

١٩٩٧عــام جـاءت اتفاقیـة اســتخدام المیـاه للإغــراض غیـر الملاحیــة المعقـودة

الــــدولي جمیــــع المفــــاهیم القــــانونلجنــــة لتعــــرف النهــــر الــــدولي مــــن خــــلال 
الحوض النهري والحوض المائي الـدولي (: المستخدمة للأنهار الدولیة، مثـل

ــ ــائي ، وقــررت أخیــراً اعتمــاد مفهــوم )دوليوحــوض التصــریف ال المجــرى الم
نظـام المیـاه السـطحیة (: الذي عرَّفته المادة الثانیـة مـن الاتفاقیـة بأنـهالدولي

والجوفیة، المتواجدة في عدة دول، والتي تشكل بموجب روابطها الفیزیائیة 
.)١٦()مجموعة موحدة تصل بشكل طبیعي إلى نقطة التقاء مشترك

:د الملاحظات التالیةذا التعریف یمكن إیراومن خلال ه
تطــور الآراء والأفكــار القانونیــة لتعریــف النهــر الــدولي مــع تطــورات الحیــاة 

.إذ أدخلت عناصر غیر الملاحة على التعریف الخاص بالنهر الدولي
إلـى تغییـر فـي التعریـف الخـاص اثر النزاعـات والحـروب قـد قضـت أیضـاً 

لــدولي قــد یكــون احــد عوامــل النــزاع القــائم كمــا قــد بــالنهر الــدولي لان النهــر ا
یكــون التعــاون أســاس مــن أساســیات التعــاون وهــذا مــا قضــى بتغییــر المفهــوم 

ولهـذا التطـور ،دول المتشاطئة بالإیجاب أو السـلبوفقا لتطور العلاقة بین ال
أثــــره الواضــــح فــــي محاولــــة إیجــــاد تعریــــف جدیــــد ومتطــــور یــــتلاءم مــــع تلــــك 

فمـن اجـل ،حـالأیـةوعلـى .تـأثیرهر إلى أهمیة التعریف و التطورات مما یشی
،التوفیــق بــین مصــالح وحقــوق كــل مــن الــدول التــي تشــترك فــي النهــر الــدولي

وجــود قواعــد قانونیــة تنظــیم عمــل الانتفــاع بــالنهر مــن حیـــث الأمــراقتضــى 
.)١٧(الاستغلال الزراعي والصناعي

مجـــال باعتبارهـــا) لیـــةالدو الأنهـــار(بمفهـــوم الأخـــذومـــا یهـــم فـــي هـــذا هـــو 
تعــد ذإ،مجموعــة دولأومــن دولــة أكثــرالتــي تمــر بــین الأنهــارأي ،بحثنــا
أهمیـةلمـا لهـا مـن ، للنزاعـات والحـروبللتعاون ومصدراً مصدراً الأنهارهذه 

.وأثار سیاسیة واقتصادیة واجتماعیةوقانونیة
المطلب الثاني
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نظریات الانتفاع بالنهر الدولي
نظریـة لانتفاع بمیاه الأنهار الدولیة للدول المتشـاطئة، أسـستتطلب دراسة ا

الـــدولي، وهـــذه النزاعـــات لـــم تظهـــر إلا بعـــد تعـــدد وقانونیـــة للتعامـــل مـــع النهـــر
المصــالح وازدیــاد الحاجــات والزیــادة الســكانیة، ومــا نــتج عنهــا مــن قــدرة الــدول، 

حواض الطبیعیة على إقامة خزانات المیاه الكبرى، والسدود ونقل المیاه، من الأ
للنهر إلى مناطق أخرى، مما یؤدي إلى عـدم تحقیـق العدالـة بـین الـدول، ولهـذا 
فقــد أثــار هــذا الاســتخدام غیــر المنصــف والعــادل للمیــاه مشــكلة قانونیــة تتعلــق 
بالمیاه مما اسـتدعى أن یكـون هنـاك حلـول فقهیـه لبیـان الانتفـاع بـالنهر الـدولي 

لانتفــاع بالأنهــار الدولیــة للــدول المتشــاطئة، وتفســیر الأســاس القــانوني لكیفیــة ا
إلى مایعرف الیوم بالإدارة المتكاملـة للنهـر الـدولي مـن خـلال النظریـات وصولاً 

.الفقهیة الخاصة بالانتفاع بالنهر الدولي
لإیجـاد حلـول ویمكن القول إن هذه النظریات هي انعكاس لواقـع ومحاولـة 

هذه المعالجات خرجت بـآراء مختلفـة إلا إننا نجد أن..فقیهة لمشاكل مختلفة
.وقد تكون متناقضة مع بعضها البعض

ـــدول المتشـــاطئة  ـــین ال ـــات عالجـــت مســـالة التعـــاون ب ـــع نظری ـــاك أرب أن هن
وجــاءت بصــیغ مختلفــة منهــا أعطــى الأفضــلیة لــدول أعلــى النهــر ومنهــا مــن 
أعطى الحق لـدول أسـفل النهـر ومـنهم مـن جعـل الحقـوق مشـتركة ومـنهم مـن 

:وكما یأتيالدول وفق السیادة المقیدة حق بینقید ال
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الفرع الأول
نظریة السیادة الإقلیمیة المطلقة

تشیر هذه النظریة إلـى أن صـلاحیة الدولـة داخـل أراضـیها هـي بالضـرورة 
حصــریة ومطلقــة وان المظهــر الایجــابي لهــذا الشــكل المطلــق هــو الاســتقلال 

.)١٨(الذاتي وحق التصرف بحریة على أراضیها
وتستمد هذه النظریة أساسـها الفلسـفي مـن نظریـة حـق الملكیـة فـي القـانون 

وز اعتــراض یجــذ یحــق للمالــك أن یتصــرف بملكــه كمــا یشــاء ولا، إالرومــاني
الواقع علیهم جراء هذا التصرف، وتقوم الدول بموجب هذه الغیر من الضرر 

ذي یقــع ضــمن بالتصــرف فــي النهــر الــدولي الــ)١٩()الســیادة المطلقــة(النظریــة 
حدودها على أساس حقها في التصرف والدلیل على ذلك حریتهـا الكاملـة فـي 
التصرف بحق الملاحة على الأنهـار الدولیـة التـي تعبـر أراضـیها إلـى أقصـى 

.)٢٠(الحدود
تمـــارس الدولـــة وفقـــاً لهـــذه النظریـــة كافـــة الحقـــوق علـــى الجـــزء مـــن النهـــر و 

شــــرط فلهــــا إقامــــة الســــدود ولهــــا الــــدولي الواقــــع فــــي إقلیمهــــا دون أي قیــــد أو
.استثمار زراعیاً وصناعیاً 

ســـم لـــة ومـــن منطلـــق المصـــالح الذاتیـــة وبإوتفتـــرض هـــذه النظریـــة أن الدو 
المصالح الذاتیة یكون لها الحق في استغلال میاه النهر فـي الجـزء الـذي یقـع 
فـــي إقلیمهـــا، كیفمـــا تشـــاء، دون إقامـــة أي اعتبـــار لمصـــالح الـــدول الأخـــرى، 

.)٢١(طئة معها في النهر الدوليالمتشا
ویتمسك بهذه النظریة بالدرجة الأولى الدول التي یقع فـي إقلیمهـا المجـرى 

مــن غیــر أن ،الأعلــى مــن النهــر وهــي الــدول التــي یمكنهــا أن تنتفــع بمیاهــه
الواقعـة فـي ،التي قد تقیمهـا الـدول الأخـرى،ینالها أي ضرر من المشروعات

.دوليالمجرى السفلي من النهر ال
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هـر وعلى الرغم أن النظریة تقدم میزة ایجابیة واحدة للدول أسفل مجرى الن
منشـــات، دون حاجـــة لإعـــلام وســـدود أوفـــي إنهـــا تســـتطیع إقامـــة مشـــاریع أ

یلحــق بهــا مــن الدولــة صــاحبة المصــب أو النبــع الأعلــى، ودون الالتفــات مــا
صـــاحبة ضـــرر جـــراء كمیـــات المیـــاه، إلا إنهـــا مـــن جانـــب آخـــر تـــؤذي الـــدول 

المجـــرى الأســـفل فــــي حـــال إذا قامــــت الـــدول اعلـــي المنبــــع بإقامـــة المشــــاریع 
والمنشات مما یؤدي إلى إلحاق الضرر بالدول الأخـرى، ولكنهـا علـى العمـوم 
نظریــة تنــاقض مبــدأ التعــاون والمســـاواة والحــق العــادل والمنصــف مــن المیـــاه 

.ل الأخرىبالدو ال التي ننتج ضرراً تصلح لان أن تبرر الأفعوهي لا

الفرع الثاني
نظریة الوحدة الإقلیمیة المطلقة

یجــري فــي إقلیمهــا النهــر التــي دولــة الیــذهب أنصــار هــذه النظریــة إلــى أن 
مـن ،فـي إقلیمهـاهالدولي لها الحق في أن یظـل جریـان میـاه النهـر علـى حالـ

ولیس لهـا علاقـة ،لأن النهر ككل یشكل وحده إقلیمیة واحدة،حیث كم المیاه
تكون سلطة الدولـة علـى الجـزء الـذي یمـر عبـر إقلیمهـا إذالحدود السیاسیة،ب

، فانتفاعهــا بمیــاه النهــر رعــدم التصــدي للمجــرى الطبیعــي للنهــمقیــدة بوجــوب
.الإضرار بحقوق الدول الأخرى التي یمر النهر في أقالیمهاممشروط بعد

كمیــة وبمعنــى أخــر أن هــذه النظریــة أن كــل دولــة یجــب أن تســتقبل نفــس 
المیـاه للـدول المتشــاطئة دون تلویـث أو إنقــاص فـي كمیتــه ومـن ثــم لهـا الحــق 
ــــــى  بالتصــــــرف الكامــــــل علیــــــه وفــــــق حقهــــــا المنبثــــــق عــــــن مبــــــدأ الســــــیادة عل

.)٢٢(أراضیها
ـــة الحـــق بالانتفـــاع بـــالنهر فـــي الجـــزء  وهـــذه النظریـــة تفتـــرض أن لكـــل دول

ر الـذي یشـكل وحـدة الواقع علیها شرط عدم الإضرار بالغیر وبوحدة هـذا النهـ
واحـــــدة مـــــن منبعـــــه إلـــــى مصـــــبه ودون أن یضـــــر بمصـــــلحة الـــــدول الأخـــــرى 

.)٢٣(أیضاً 
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تقیم نوعاً من التوازن بین ومما نلاحظه، على هذه النظریة في الواقع أنها
مصالح مختلف الدول التـي یجـري النهـر فـي أقالیمهـا، وتمنـع تحكـم أي منهـا 

لـذي یضـر بحقـوق الـدول المشـتركة في مجرى النهر وفي میاهه على الوجه ا
.في النهر الدولي

من ناحیة أخرى فهي تؤدي إلى إعاقـة تـدفق المیـاه بالشـكل المتعـادل لان 
كل دولة تتصرف بحریـة علـى النطـاق الـذي یقـع علیهـا لتـؤمن لنفسـها الكمیـة 
قامـة مشــاریعها وهـذا قــد یقـود إلــى الإضـرار بالــدول  ٕ اللازمـة لتحقیـق أهــدافها وا

.ة وخاصة الدول صاحبة المنبعالمتشاطئ
غیــر عــادل ذلــك أن هنــاك ن التســاوي بالحصــص أمــراً إعــن ذلــك فــفضــلاً 

عوامـــــل لابـــــد مـــــن أخـــــذها بالاعتبـــــار مثـــــل العوامـــــل الســـــكانیة والاقتصـــــادیة 
والاجتماعیة التي تدخل ضمن توزیع الحصص ولذلك مبدأ التساوي قد یكون 

یكــون التوزیـع العــادل للحصــص للــدول المتشـاطئة، بــلأكثــر منـه نافعــاً ضـاراً 
.المائیة

نظریة السیادة (كذلك إن هذه النظریة جاءت رد فعل على نظریة هارمون
فهي تعطي لدول المصب والمجرى حقوقها اكبر على حسـاب دولـة ) المطلقة

المنبع، وهي بذلك تقدم الدول مجرى النهر وأسفل النهـر ویؤدهـا الـدول الـذین 
.حساب دولة المنبعتتحقق مصالحهم فیها على 

الفرع الثالث
نظریة الملكیة المشتركة
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یقرر أنصـار هـذه النظریـة أن النهـر الـدولي بأكملـه یعـد ملكـاً مشـتركاً بـین 
، ومـن ثـم یكـون الانتفـاع مشـتركاً، جمیع الدول التي یجري النهـر فـي أقالیمهـا

،یةوتكــــون حقــــوق هــــذه الــــدول علــــى النهــــر متســــاو تبعــــا للملكیــــة المشــــتركة،
ومتكاملـــة فـــلا یجـــوز لدولـــة أن تقـــیم مشـــروع علـــى النهـــر دون موافقـــة الـــدول 

إذا كان هذا المشروع یؤدي إلى إحداث أي تـأثیر علـى جریـان میـاه ،الأخرى
.النهر سواء بالزیادة أو النقصان

ویلاحــظ أن هــذه النظریــة وان اخــذ بهــا قلــة مــن الفقهــاء إلا إن الواقــع 
نهـا ل دولـة سـالدولي یقـول عكـس ذلـك لان كـ ٕ وف تعـد أن حقهـا مصـون وا

نهـا تعمـل مـن اجـل مصـلحة غیر مسـوؤ  ٕ لة عـن أي تصـرف احـدث ضـرراً وا
الــدول الأخــرى ویصــعب فــي مثــل هــذه الحــالات إثبــات الضــرر الواقــع نظــراً 

.للعلاقات الدولیة والتأثیرات الدولیة
الـــدولي لـــم یتـــواتر علـــى أساســـها نظـــراً لاخـــتلاف مصـــالح مـــا وأن العمـــلك

ول السیاسیة والاقتصادیة وتضاربها مما یجعـل انتفاعهـا بمیـاه النهـر علـى الد
.أساس من الملكیة المشتركة بعید الاحتمال

الفرع الرابع
السیادة الإقلیمیة المقیدة

نظراً للانتقادات الموجهة للنظریات السابقة، وما جاءت به مـن أراء فقهیـة 
ها، وحســب مصــلحتها خــر ضــدلآوقفــت بعــض الــدول معهــا ووقفــت الــبعض ا

وأهمیتها، فقد أنـتج الفقـه نظریـة أخـرى حاولـت أن تعمـل علـى ترتیـب الوضـع 
القــانوني لاســتخدام الأنهــار الدولیــة، بمــا یســاعد قبــول أغلبیــة الــدول أو العــدد 
الأكبــر منهــا، ولهــذا جــاءت نظریـــة الســیادة المقیــدة أو المحــددة، والتــي تـــأتي 

ض النهـر الـدولي بالولایـة علـى المیــاه لتقـر بـالحق الشـرعي لكـل دولـة فــي حـو 
المتدفقـــة عبـــر أراضـــیها بشـــرط أن تفـــرض حـــدود لســـیادتها علـــى تلـــك المیـــاه 

.)٢٤(بحیث تضمن دول الحوض الأدنى حصة كافیة من المیاه
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وتقــوم هـــذه النظریـــة علـــى أســـاس التوفیــق بـــین مصـــالح الـــدول المتشـــاطئة 
أي بما ،رام حقوق الجواوجوب احتر لتحقیق اكبر مایمكن من العدالة كذلك، 

فیجـــب علـــى كـــل دولـــة أن تنتفـــع بـــالنهر یتفــق ومبـــادئ القـــانون الـــدولي العـــام
.محترمة حقوق الدول الأخرى التي یمر النهر عبر أقالیمها

فــــان النظریــــة الأخیــــرة وهــــي الســــیادة الإقلیمیــــة المقیــــدة ومهمــــا یكــــن مــــن 
اعیــاً وتكــاد تكــون أصــولاً فــي شــأن اســتغلال میــاه النهــر صــناعیاً وزر تتضــمن

الــدولي علــى التــزام الدولــة عنــد فقــهفلقــد اســتقر ال، مجمعــاً علیهــا فقهــاً وقضــاءً 
ممارستها لسیادتها علیه بعـدم المسـاس بالأوضـاع الطبیعیـة والجغرافیـة للنهـر 
وبـــالحقوق المكتســـبة للـــدول الأخـــرى وفـــي هـــذا الخصـــوص تســـأل الدولـــة عـــن 

التي قد یترتب علیها إحداث تعدیلات الأعمال التي تصدر عنها أو رعایاها و 
فــي مجــرى النهــر أو إعاقــة انــدفاع میاهــه أو اســتغلال میاهــه بطریقــة تعســفیة 

انتفاعهـا بمیـاه تؤدي إلى الإضرار بمصالح دول مجاورة أو تحول بینها وبین 
.النهر بشكل مناسب

تقییم النظریات
یاه، فبعد أن جاءت هذه النظریات لتعطي إجابات للتطور في استخدام الم

كانت الأنهار الدولیة خاصة للملاحة، أصبحت الاستخدامات المائیة متعـددة 
عن الملاحیة وبهذا التطور جاءت هذه للإغراض الزراعیة والصناعیة فضلاً 

ن یكـــون هنـــاك تقنـــین أالنظریـــات التـــي اتفقـــت جمیعهـــا علـــى أســـاس وجـــوب 
داراتهــا ممــا یهیــئ مســالة الع ٕ مــل المشــترك بــین الــدول لوضــع المیــاه الدولیــة وا

ســاد فــي لقــد تــم تجــاوز مبــدأ هــارمون علــى الــرغم انــه )٢٥(علــى هــذا الأســاس
لى جانب المبادئ القانونیة الأخرى والمبادئ التـي أقرتهـا القرن الثامن عشر إ

١٩٦٦وكـذلك قواعـد هلسـنكي عـام١٩٥٨الجمعیة العامة للأمم المتحدة عـام 

-التي سنبینها فیما بعد-
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بالمیـاه تطورت الممارسات الدولیة فـي مجـال تقنـین العلاقـات المتعلقـة لقد
د المنطلقات المبدئیة المنظمة لهذا المجال الحیـوي واستقرت إلى حد بعیكثیراً 

من مجال التعـاون الـدولي فـي مجـال المیـاه للأنهـار الدولیـة ممـا یسـهل إقامـة 
.علاقات دولیة متطورة في هذا المجال

بادئ الجدیدة رغـم اختلافاتهـا البسـیطة علـى ضـرورة تقییـد ولهذا قضت الم
ســـلطة الدولـــة فـــي التصـــرف بمیـــاه الأنهـــار الدولیـــة التـــي تقـــع ضـــمن إقلیمهـــا 
واشـترطت المبـادئ الجدیـدة فـي عمومهــا أن یكـون هنـاك اسـتخدام للمیــاه دون 

.)٢٦(أن یكون هناك أضرار للدول المتشاطئة معها
یتنكـر لحقـوق الـدول باسـتغلال الجـزء مـن النهـر السائد في الفقـه لاالرأيإن

علــــى الــــدول خرآبــــأویــــؤثر بشــــكل لاأنشــــرط أراضــــیها،الــــذي یقــــع ضــــمن 
تتمتع بها الدول الحریة التيجانب إلىالفقهي الرأيویستفاد من هذا الأخرى،

الأخرى،بالدولالإضرارفهناك حدود معینة وهي عدم ،من میاه النهر الدولي
المطلقـة فـي الدولـةتقییـد حریـة منح الدول المتشاطئة وهي نوعاً ورعایة مصال

.)٢٧(التصرف بالمیاه الواقعة ضمن حدودها
ولــــذلك نجــــد إن نظریــــة الســــیادة الإقلیمیــــة المقیــــدة اقــــرب النظریــــات تطبیقــــاً 
للواقــع، وأكثــر قبــولاً لــدى الــدول، وســبب ذلــك یعــود أن تلــك النظریــة، اعترفــت 

نهــار الدولیــة ضــمن حــدود الدولــة الواحــدة، إلا إنهــا هــذه بمبــدأ الســیادة علــى الأ
الســـیادة لیســـت مطلقـــة، بـــل مقیـــدة بحقـــوق الـــدول الأخـــرى، بمـــا یتفـــق ومبـــادئ 
القــانون الــدولي العــام، مثــل مبــدأ حســـن الجــوار ومبــدأ حســن النیــة ومبــدأ عـــدم 

ن هــذه النظریــة اقــرب للواقــع مــن غیرهــا إالتعســف فــي اســتعمال الحــق، ولهــذا فــ
نظریــات الســابقة التــي عالجــت مســائل جزئیــة، بعكــس هــذه النظریــة التــي مــن ال

.جاءت بحلول عامة
الثانيالمبحث 

ةئالتعاون بین الدول المتشاطمشكلة
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تستتبع تدخل القانون ومشاكلها الأنهار الدولیة المسائل التي تثیرها أخذت
،علاقــاتواســتتبع ذلــك بنــاءوقــد تعــالج تلــك المســائل وتقــدیم الحلــولالــدولي ل
،نتیجــة لهــاأو،التــوتر كــان ســببها المیــاهأومــن التعــاون أســاسعلــى أقیمــت
السیاســیة بصــورة عامــة والقانونیــة الأهمیــةالكثیــر مــن الدراســات ذات وترتــب

یعـــالج مختصـــو القـــانون إذ،، حـــل إشـــكالیات الأنهـــار الدولیـــةبصـــورة خاصـــة
مــن خــلال المیــاه لأمــوریــة القانونتنظــیمالأســالیبالــدولي والعلاقــات الدولیــة 

تســهم فــي )الشــارعه منهــا(وخصوصــاً وهــذه المعاهــدات، المعاهــدات الدولیــة
.إیجاد الحلول لمشكلة المیاه

العوامـــل والتـــي دخلـــت ضـــمن ،)السیاســـة المائیـــة(أهمیـــةى ن مایـــدل علـــإ
عــــن العوامــــل الاجتماعیــــة والبیئیــــة وكیفیــــة فضــــلاً ،)الاقتصــــادیة والقانونیــــة(

ـــــة لعـــــدم وأاســـــتعمال  ـــــا،رالضـــــر إلحـــــاقاســـــتخدام المـــــوارد المائی ـــــ،وهن ن إف
إلحـاقإلـىیـؤدي قـد ) بغیر عمـدأوبعمد (الاستعمال الخاطئ إلیهماسیؤدي 
.المشاركة في المورد المائيالأخرىللدول ) المادي(الضرر 

العمل وكیفیة التعـاون حتـى مرحلـة قیـام ألیهلیرتب ویدخل القانون الدولي
الضرر بالـدول بإلحاقدولیة التي یرتبها على الدول التي تتسبب الالمسؤولیة

. المتجاورة في المیاهالأخرى
التـي اشـرنا إلیهـا، فقـد تـم معالجـة قاً من أهمیة تحدید مشـكلة المیـاهوانطلا

مطلبین مستقلین عالج المطلب الأول تحدید مفهوم الأمن المبحث من خلال
لمیاه بین الدول الجة النزاع القانوني على االمائي، أما المطلب الثاني فهو مع

-:تية وكما یأئالمتشاط

المطلب الأول
الدوليالمائي مفهوم الأمن
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، یـرتبط بتـوفیر الاحتیاجـات المائیـة قـدیماً مفهوم الأمن المائي مفهوماً دیع
اللازمـة لاحتیاجــات ،علــى مجـرد تــوفیر كمیـات المیــاهیقصـرلاذإللمجتمـع، 

إلــى توظیـــف المـــوارد یمتـــد أیضـــاً نمــاإفقـــط، ة دائمــة ومســـتمرةبصـــور ســكان ال
ـــاه والـــري  ـــذ مشـــروعات المی ـــة، مـــن خـــلال تنفی ـــة لخدمـــة أغـــراض التنمی المائی

ـــة قامـــةیـــة، ائبمـــا یخـــدم أغـــراض تولیـــد الطاقـــة الكهرب،المختلف ٕ المجتمعـــاتوا
ك وعلى الرغم من قدم هذا المفهوم، فإن هنا.العمرانیة الجدیدة، وما إلى ذلك

. المیاهلقضایاالباحثینفي النظر إلیه من جانب تبایناً 
واسـعة للغایـة لتعریفـات مجموعـةوتتراوح التعریفات المتاحة لهذا المفهـوم، 

ــة بــارزة مــن هــذه التعریفــات، . مفهــوم الأمــن المــائي ونكتفــي هنــا بعــرض أمثل
ناصر عوصفهاب،بحیث نخرج منها بالعناصر الرئیسیة المشتركة فیما بینهما

ي تركیــزاً مــائولعــل مــن أكثــر تعریفــات الأمــن المــائي مكونــة لمفهــوم الأمــن ال
ـــذالـــبعضوبســـاطة هـــو التعریـــف الـــذي قدمـــه  أن الأمـــن "نص علـــى یـــي، وال

المائي هو قدرة جمیع الأفراد علـى الحصـول علـى میـاه آمنـة وكافیـة طـوال 
لمـائي خر للأمـن اآوهناك تعریف )٢٨("الوقت، من أجل حیاة صحیة ومنتجة

الأمن المائي یعني المحافظة على الموارد المائیة المتوافرة، "ینص على أن
واستخدامها بالشكل الأفضل، وعدم تلویثها وترشید اسـتخدامها فـي الشـرب 
والــري والصــناعة، والســعي بكــل الســبل للبحــث عــن مصــادر مائیــة جدیــدة 

.)٢٩("وتطویرها، ورفع طاقات استثمارها
ذاو  ٕ تعریفـــــان یغلـــــب علیهمــــا الطـــــابع النظـــــري، فـــــإن هنـــــاك كــــان هـــــذان الا

التعریــف ، ومنهــا العملــي الإجرائــيتعریفــات أخــرى تمیــل إلــى تغلیــب الجانــب 
یقـــوم علـــى ربـــط حالـــة الأمـــن المـــائي بالعلاقـــة بـــین المتـــاح مـــن المیـــاه الـــذي

، وعنـــدما یكـــون عـــرض المیـــاه أكبـــر مـــن )الطلـــب(والحاجـــة إلیهـــا ) العـــرض(
ما یعني حدوث ارتفاع في هوأمام حالة فائض مائي، و الطلب علیها، نكون 

فــي الأمــن المــائي فــي حالــة مــن الخلــلحالــة الأمــن المــائي، بینمــا تنشــأ حالــة
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نقــص عــرض المیــاه عــن الطلــب علیهــا، مــع مــا یترتــب علــى ذلــك مــن نشــوء 
.)٣٠(حالة عجز مائي

قرة نه یرى أن مفهوم الأمن المائي هو وضعیة مستإأما التعریف الأخر، ف
لمــوارد المیــاه التــي یمكــن الاطمئنــان علیهــا حــین یســتجیب فیهــا عــرض المیــاه 

.للطلب علیه
ــــــة، ــــــة الحدی ــــــل الحال ــــــوم أن هــــــذه الوضــــــعیة تمث ــــــدماومــــــن المعل أمــــــا عن

تســمى الحالــة بحالــة العجــز ذتســتطیع المیــاه تلبیــه الطلــب الحاصــل فعندئــلا
.)٣١(المائي ویتحقق بذلك مفهوم المشكلة في الأمن المائي

ــة نــه لأمــن المــائي بأاویمكــن إن نحــدد مفهــوم  ــارة عــن محــددات علمی عب
ا وواقعیة وقانونیة تسوغ التعامـل فـي ظـل توفرهـا وعـدم توفرهـا وینـتج عنهـ

فــي التنظــیم المحــدد للمخــزون ) الشــحوأالنــدرة (وعــن قیامهــا وجــود فكــرة 
.الخارجأوو المستهلك أالمائي الداخل 

مكانیة،المائيلأمناأهمیةتتبینأنیمكن و  ٕ مـن خـلا لتحقق التسـویةوا
:وهذه العناصر هيتحدید مجموعة من العناصر، 

.وتمثل بشكل خاص في الموقع الجغرافي:عناصر طبیعیة: أولاً 
.والاستهلاك،وتشمل التنمیة البشریة:عناصر بشریة: ثانیاً 

رضـــیة متعـــددة كقیـــام فإمكانیـــةفر فیهـــا اوتشـــكل هـــذه العناصـــر قیمـــة تتـــو 
ـــین الـــدول وتنشـــط هـــذه العوامـــل وتقـــل فـــي ظـــل المـــدى ،التعامـــل والتعـــاون ب

ذا)٣٢(قیمـة العوامـل الطبیعیـة والبشـریةنلاحـظأنویمكـن ،الملائم للتعاون ٕ ، وا
ومدى تأثیرها یمكن من خلالهـا المعرفـةبإیجازتفصیل هذه العوامل أردناما 

أننســـتطیع بوجـــه خـــاص والعربیـــةعمومــاً الإقلیمیـــةوقیاســها علـــى التجـــارب 
.وأهمیتهمفهوم وقیمة التعاون الدولي إلىنتوصل 

وتتمثل العناصر الطبیعیة بالموقع الجغرافي الذي یساعد في توثیق التعاون 
التحلــــیلات إنالأول:فــــي هــــذا التعــــاون ویعــــود ذلــــك لســــببینأساســــاً باعتبــــاره 

والثـاني ، وواضـحةدة والدراسات القانونیة التي ستعالج هذا التعاون ستكون محـد
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العامـــــل ولأهمیـــــةالأخـــــرى،فـــــي تحقیـــــق العوامـــــل العنصـــــرهـــــو فاعلیـــــة هـــــذا 
فقــد درج العــرف الـــدولي علــى تقســیم وتحلیـــل العامــل الجغرافــي فـــي ،الجغرافــي

:عات الدولیة على مفهومیننزابالنسبة للأهمیتهتحدید 
.رها المیاهالتسویة السلمیة للمنازعات التي قد تثیلتحقیق أهمیته: الأول
هـــو القیمـــة الموجـــودة فـــي هـــذه الرقعـــة الجغرافیـــة مـــن خـــلال المـــوارد : الثـــاني

.)٣٢(الاقتصادیة
والــذي یقــوم الأولالعامــل الجغرافــي هــو المحــدد أن،وهنــا لابــد مــن القــول

ویـــدور الأخــرىناصــرالســابق علــى العنصـــرفهــو الع،التعــاونأســاسعلــى 
.صرعنمع هذا الوعدماً التعاون وجوداً 

والتــي هــيالعناصــر البشــریة ونقصــد بهــاالثــاني نصــرفــي حــین یــؤدي الع
أنویمكـن ،في مصـادر الطبیعـة التـي خلقهـا اهللالإنسانعبارة عن تدخلات 
والاســتهلاك ،همــا التنمیــة البشــریةأساســییناملینعــإلــىتقســم هــذه العوامــل 

.المباشر
متوســط المـــرجح بالنســبة للتنمیــة البشــریة فهـــي مقیــاس مركــب یقـــوم علــى

معـــدل التنمیـــة أنوعلیـــه یلاحـــظ ،)الصـــحة والتعلـــیم والــدخل(لثلاثــة مقـــاییس 
هنـــاك أنأي،علاقـــة مـــابین التنمیـــة والمیـــاهللاً البشـــریة ســـوف یكـــون انعكاســـ

الإشــارةوهنــا تجــدر ،علاقــة طردیــة بــین النمــو الســكاني والاحتیاجــات المائیــة
تعــاني مــن ) المتجــددة(وارد المائیــة انــه لیســت كــل البلــدان الفقیــرة فــي المــإلــى

تحلیـة میـاه وأهمهـا،في البلـدان النفطیـة غیـر التقلیدیـة،فجوة سالبة في المیاه
الـــذي ریـــافـــیعكس المع،متوســـط نصـــیب الفـــرد مـــن المیـــاه ســـنویاً أمـــا،البحـــر

وان ،تــدور حولــه كــل الدراســات علــى مســتوى كفایــة المیــاه العذبــة فــي العــالم
وان ،حد الاستقرار المائي ویتجاوز حد الضـغط المـائيیمثل٣م١٠٠٠معیار 
فـي المنـاطق الجافـة ) النـدرة المائیـة(یتناسب تماما مـع مسـتوى ٣م٥٠٠معیار 

) السـودان والـیمن(دولتـین عـربیتین همـا إنلاحظ والم،ومنها المنطقة العربیة
ومـع ذلـك ،)سـنة/٣م١٠٠٠(الأمـانینخفض فیها نصیب الفرد من المیاه حد 
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مواطنیهـا لـدیهم مـاأنبمعنى ،لا توجد معاناة حقیقیة من نقص المیاه لدیهاف
والســبب هــو الأرقــام،یكفــیهم للزراعــة والصــناعة والشــرب وبــالرغم مــا تظهــره 

.)٣٣(الإمطاراعتماد الزراعة فیها على میاه 
یمثـل بصـورة جلیـة الإقلیمـيالمـائي الأمـنمشـكلةولـذلك یمكـن القـول أن

تلخـیص هـذه وبالإمكـان(Water Crisis)مـا یعـرف أوالمیـاه بأزمـةوواضـحة 
:في عدة مظاهر هيالمشكلة

.)٣٤(عدم الكفایة للحصول على میاه الشرب-١
.ستخدام القوةاإلىؤديعات التي تنتج عن الندرة والتي قد تنزاال-٢
.الزراعيالإنتاجنقص كبیر في إلىنضوب المیاه الجوفیة مما یؤدي -٣

المیـاه مصـطلح تـم تطبیقـه علـى حـالات أزمـةأوالمیـاه إشـكالیةن إفلذلك 
المتحـــدة والمنظمـــات منظمـــة الأمـــمالعـــالم مـــن قبـــل إنحـــاءالمیـــاه فـــي جمیـــع 

.)٣٥(الدولیة المتخصصة
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المطلب الثاني
النزاع القانوني الدولي على المیاه بین الدول المتشاطئة

قـــوة ى بالضـــرورة اســـتخدام اللا یعنـــالنـــزاع الـــدولي بـــین الـــدول المتشـــاطئة 
، فالصــراع حالــة یصــطدم فیهــا الأطــرف ذوي بدایــةإذ أنــه قــد یكــون العســكریة

الاتجاهــات غیــر المتوافقــة المختلفــین مــع بعضــهم الــبعض وذلــك دون اللجــوء 
غیــرت الــدول الأطــراف فــي النـــزاع إذا ءةیمكــن أن یُحــل بطریقــة بنــاإذللقــوة 

ــــق المفاوضــــات أبطریقــــة  ضــــى و الوســــاطة وغیرهــــا بمــــا یر ســــلمیة عــــن طری
.الأطرف بنتائجها أو یتحقق مكسب من الموقف الجدید

إصـــرارمـــن جــراء نزاعـــات باســتخدام القــوة تشـــهد الــدولأنومــن المتوقــع 
عة من على احتكار اكبر قدر من المیاه الناب،)دول المنبع(أعلى النهرالدول 

المسـتهلكة بـنقص فـي الذي سیصیب الدولالأمر، أراضیها أو احتكارها كلیاً 
.المیاه
أو مازالـــت ،أن هنـــاك الكثیــر مـــن الــدول التـــي كانــتىیمكــن الإشـــارة إلــو 

:منها،ن مشاكل الصراع على مصادر المیاهتعاني م
وقـد تمكنتـا مـن ،)أنـدوسنهـر (الباكسـتاني حـول میـاه -الصراع الهندي: أولاً 

.١٩٦٠عقد اتفاقیة بینهما حول تقسیم میاه النهر في عام 
الصــراع بـین جمهوریـات وســط آسـیا التــي تقـع جمیعهـا فــي منـاطق جریــان :ثانیـاً 

الجفـاف إلـىحیـث تتعـرض البحیـرة ) لراآ( التي تصب في بحیرة الأنهار
یمكـن نجم عنهـا مـن كـوارث بیئیـة التـي لابسبب كثرة استعمال المیاه وما

.لا بتوفیر المزید من المیاه في بحیرة آرالامعالجتها 
بسبب انخفاض كمیة متراً ٢٠انخفاض مستوى البحر المیت بأكثر من: اً ثالث

مــن %٣٠مــن أكثــرالمیــاه التــي تصــب فــي البحیــرة ممــا أدى إلــى فقــد 
الأنهارنتیجة الصراع على میاه الأخیرةمساحتها خلال الخمسین سنة 

الأردن،التي تصب في البحیرة بین الدول التي تشترك في حوض نهر 
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الشـــروع فـــي إنشـــاء قنـــاة لـــربط البحـــر ىردن الســـعي إلـــبـــالأىممـــا حـــد
لزیــادة منســوبه والمحافظــة علــي بیئتــه البحریــة ،الأحمــر بــالبحر المیــت

وتشــــیر بعــــض مراكــــز البحــــوث أن نهــــر الأردن ســــیواجه أزمــــة حقیقیــــة 
بینما سـتعاني الأردن %٣٠للمیاه بنسبة )إسرائیل(نتیجة لزیادة حاجة 

.%٢٠من نقص یصل إلي 

المیاه تفاقماً أزمةصاعد احتمالات نشوب نزاعات بشأنها كلما اشتدت تتو 
هو متوقع مكلفاً بالنسبة للدول، مثل ماامرأالحصول على الماء أصبحوكلما 

الحجـــر حـــوض تشـــاد، والنیجـــر حـــول مســـتودع و ،بـــین مصـــر الســـودان لیبیـــا
دداخــل حــدو ٢كــمملیــون٢مســاحة هــذا الحــوض البــالغ الرملــي النــوبي وتقــع 

بــین الســعودیة وكــذلك الحــالتشــاد،، لیبیــارمصــ،الســودانهــي،أربعــة دول
.حول خزان الدیسي الجوفیةوالأردن

وربمـا المسـتقبل القریـب بسـبب یعانیـه فـي الوقـت الحاضـرأما العـراق ومـا
مـــن خـــلال GAPلكـــابامثـــل مشـــروع المشـــاریع التـــي تقـــام علـــى نهـــر دجلـــة 

ومـدى تـأثیره علـى مـن قبـل تركیـاالفرات،نهري دجلة و السدود التي تقام على 
مكانیـة تـوفیر الكمیـات المحـددة  ٕ العراق في المستقبل من ناحیة توفیر المیـاه وا

و الاتفاقیــات هــذه الســدود فــي ظــل غیــاب المعاهــدات أمــن المیــاه فــي ضــوء 
.الثنائیة أو الجماعیة التي لم تدخل تركیا طرفا فیها

مــة المیــاه فــي هــذه الــدول ذات بعــد أز نإفــفــي منطقــة المغــرب العربــيأمــا 
%١١یتـراوح بـین فنـي، وذلـك لأن الـدول فـي هـذه المنطقـة لاتسـتخدم إلا مـا

من مواردها المائیة التقلیدیـة المتجـددة وذلـك لأن اسـتغلالها یكلفهـا %٥٣إلى 
.الكثیر، لأن أغلبها میاه أمطار ومیاه جوفیة

تبر المیاه الجوفیة وتحلیه تع،في دول مجلس التعاون الخلیجي والیمنأما 
مـــن %٨٥میـــاه البحـــر المصـــدر الرئیســـي للمیـــاه، ویســـتهلك القطـــاع الزراعـــي 

ملیــار متــر مكعــب، وهــو ٢١.٥المیـاه، ولكــن ســیكون المتــوفر فــي ذلــك الوقــت 
.)٣٦(تقبلاً مایعني تفاقم عجز المیاه في هذه الدول مس
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عرف برنامج إذ ،یةما یهم في هذا المجال التعریف الدولي للتنمیة البشر و 
بأنهــا١٩٩٠المتحــدة للتنمیــة البشــریة فــي تقریــره العــالمي الصــادر عــام الأمــم

ــارات ( ــدأ ،الأفــرادعملیــة توســیع لخی ــد هــذأنومــن حیــث المب ــارات ق ه الخی
الأساسیةن تتغیر بمرور الوقت ولكن تبقى الخیارات إتكون مطلقة ویمكن 

.)٣٧()الحیاة المرفهة والصحة والتعلیم(باقیة 
إلا مـن خـلال ربطـه بعامـل یكتمـللاواحـداً وتمثل التنمیـة البشـریة عـاملاً 

هنــاك علاقــة طردیــة بــین العنصــرین أننجــد ، إذ الاســتهلاك المــائيأخــر هــو
وجـــود اســـتهلاك مـــائي أنإذ،العنصـــر البشـــريمـــن مفهـــوم جـــزءاً وصـــفهماب

لتنمیـة البشـریة یعـد وان معدل الزیادة في ا،مع التنمیة البشریةیتناسب طردیاً 
ن العلاقـــة التـــي إوبـــذلك فـــ،علـــى وجـــود ارتفـــاع اســـتهلاك المیـــاهمؤشـــرا ســـابقاً 

بـل هـي قابلـة للتطـور ،تتجدد ضمن هذا العامـل نسـبیة غیـر قابلـة للمحدودیـة
. الخاضعة لهذا العاملوالأسبابوالتغییر مع تغیر الظروف 

ه على حساب مصلحة مشروع ألكاب الذي تحاول تركیا إقامتولنأخذ مثلاً 
فرضیة الزیادة السكانیة ومحدودیة الموارد المائیة فـي بإسقاطفلو قمنا العراق 

الــــذي تعمــــل بــــه تركیــــا )٣٨((GAP)نهــــري دجلــــة والفــــرات فــــي ظــــل مشــــروع 
مشـــروعها العمـــلاق إكمـــالإلـــىستمضـــي فـــي جهودهـــا تركیـــا ن إوبـــافتراض 

بشــكل ســیاآفــي جنــوب شــرق والزراعیــة والكهربائیــةالإنتاجیــةلزیــادة الطاقــة 
ـــدفق ،خـــاص دجلـــة فـــي كـــل مـــن الأنهـــاریصـــبح المعـــدل الســـنوي المتوقـــع لت

ملیـار ١١.٥: العراقیـة كمـا یلـي-العراقیـة السـوریة- والفرات عنـد الحـدود التركیـة
.ملیار متر مكعب سنویا للفرات٩.٦،متر مكعب سنویا لنهر دجلة

هدتها دول حـــــوض دجلـــــة الزیـــــادة الســـــكانیة التـــــي شـــــأن:ویـــــرى الـــــبعض
والجهـــود التـــي لآناوتشـــهدها ٢٠٠٦-١٩٥٠والفـــرات خـــلال الفتـــرة مـــن عـــام 

انــه فــي ظــل الزیــادة إلــىتعــود ،بــذلت مــن قبــل حكومــات الــدول والتــي تبــذل
تحقـق أندولـة السكانیة التي تشهدها دول حوض دجلة والفرات لایمكن لكـل
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الإنتـاجومـن زیـادة منـاظرة فـي الإنتاجیـةزیادة متوازیـة ومتواصـلة فـي الطاقـة 
.)٣٩(الزراعي الفعلي
العدید من المعاهدات التي عقدت فـي هـذا المجـال بـین العـراق وقد وقعت 
معاهـــدة ،١٩٢١أنقــرةومعاهـــدة ، ١٩٢٠معاهــدة لــوزان ،مثـــل،وســوریا وتركیــا

المفاوضـات ،١٩٤٦معاهدة الصداقة بـین العـراق وتركیـا عـام ،١٩٢٣الصلح 
بروتوكـول التعـاون التركـي ) ١٩٧١–١٩٦٥سوریا مـن -العراق-كیاتر (الثلاثیة 
إلــــىوالتــــي حاولــــت الوصــــول )٤٠(١٩٩٠واتفاقیــــة العــــراق وســــوریا، ١٩٧١العراقــــي 

.صیغ تعاون قانونیة في هذه المسألة
العلاقــة القائمــة بــین أنینــدرج اســتنتاج هــو أنمــن خــلال ذلــك یمكــن إذن

النمــو الســكاني والاســتهلاك المــائي تشــكل النــدرة وبــین التــدهور البیئــي وبــین
علاقـة دائمـة إقامـةأنأسـاسفي العمل ضمن نطاق واحد على اً مهممحورا 

أواستخدام جید للمیاه سواء ما یقع منها داخل حدود الدولة إلىسوف یؤدي 
الذي ) التعاون(وجود عامل إلىیهیئوهذا ما الأطرافما یخرج منها للدول 

ناجحــة وعملیــات طویلــة ومعقــدة مــن الاتفاقیــات إدارةلإقامــةكافیــاً یعــد ســبباً 
.الأساسالقائمة على هذا 

المبحث الثالث
الجهود الدولیة لتسویة منازعات المیاه

یمثل تدخل القانون الدولي في حل المنازعات الناشئة عن المیـاه بوصـفها 
یقـف ول، ولاالأساس الذي یقدم حلـولا مهمـة وجذریـة للاعتمـاد علیهـا بـین الـد

القــانون الــدولي بمعالجــات اعتمــدت القواعــد العرفیــة فقــط بــل تعــداها إلــى دور 
فكـــان ،لتضــع الحلــول، أمـــا هــذه الإشــكالیاتالمؤسســات الدولیــة التــي وقفـــت 

دور معهد القانون الدولي ودور جمعیة القانون الدولي أهمیة في هذا المجـال 
حــدة مــن خــلال اتفاقیــة قــانون كــذلك تكللــت الجهــود بموقــف منظمــة الأمــم المت

وهي اتفاقیة شارعه، كان ١٩٩٧استخدام المیاه للإغراض غیر الملاحیة عام 
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لها الأثر الواضح في تأسیس القواعد القانونیة الدولیة لمبادئ القـانون الـدولي 
للتعـاون بـین الــدول المتشـاطئة والتعــاون فیمـا بینهــا اسـتنادا إلــى هـذه الاتفاقیــة 

.الإطاریة
ننـا سـنتناول دور معهـد القـانون الـدولي، وجمعیـة القـانون الـدولي، إك فولذل

في مطلب أول ثم تتناول جهود منظمة الأمم المتحدة في حل هـذه الإشـكالیة 
:القانونیة وكما یلي

المطلب الأول
دور المؤسسات الدولیة في حل مشكلة المیاه

یر مشــكلة عالجــت بعــض المؤسســات الدولیــة وانطلاقــا مــن دراســات وتقــار 
فــــي تقــــدیم ،وجمعیــــة القــــانون الــــدولي،ویقــــف معهــــد القــــانون الــــدولي،المیــــاه

فـي القـانون الـدولي بهـذا المجـال للمسـاعدة فـي المختصـینالحلول التي یراها 
.الإطرافلشترك للدو محل إلىالوصول 

وقـد تناولنـا فـي هـذا المطلـب موقـف معهـد القـانون الـدولي وموقـف جمعیــة 
لدولیـــة مـــن خـــلال فـــي معالجـــة المشـــاكل المتعلقـــة بالأنهـــار االقـــانون الـــدولي

:يتلآت التي تعقد لهذا المجال وكاو الدوراالمؤتمرات أ
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الفرع الأول
معهد القانون الدولي

منظمــة ILI(Institute of International Law(معهــد القــانون الــدولي
،یـاكویمنز-وغوسـتاف رولـینغوسـتاف مـوینرمـن قبـل ١٨٧٣تأسست سـنة 

دراســات وبحــوث فــي مجــال القــانون الــدولي وهــي منظمــة غیــر حكومیــة تقــدم
الدراسات والتوصیات ویمكن بیان دور معهد القانون الـدولي العام فضلاً عن 

:نه وكما یليیبسنفي حل مشكلة المیاه من خلال ما
ــدولي فــي : أولاً  فــي ١٩١١نیســان مــن العــام ٢٠اصــدر معهــد القــانون ال

:یأتيالمنعقدة في مدرید توصیاته أكد فیها على ماجلسته
دامه ســواء أكــان یمــر اســتخلكــل دولــة مــن دول مجــرى المــائي الحــق فــي -١

.و بشكل حدودا مع دولة أخرىعبر أراضیها أ
یلحـق اسـتخدام الـدول للمجـرى المـائي أي ضـرر بـدول المجـرى لایجب أ-٢

.المائي الأخرى
.ن تلوث المیاه الدولیةنها إأیمتنع على الدول إن تقوم بأعمال من ش-٣
ـــة مشـــتركة دائمـــةیوصـــي التقریـــر الصـــادر بإنشـــاء ل-٤ ، للـــدول المنتفعـــةجن

فیــــذها علــــى المجــــرى وتبــــدي اللجنــــة رأیهــــا بالمنشــــات الجدیــــدة المزمــــع تن
.)٤١(و أي تعدیل على المنشات القائمةالمائي الدولي أ

١٩٦١اصدر معهد القانون الدولي توصیاته عام :ثانیاً 
ي تفســیره فــInstitute of International Lawأقــر معهــد القــانون الــدولي

أن القواعــــد "علـــى ١٩٦١مجـــاري المائیـــة بمعنــــاه الواســـع فـــي عــــام لمصـــطلح ال
والتوصیات الحاضرة تطبق على استغلال المیاه التي تشكل جزءاً مـن المجـاري 

ثـم عـاد المعهـد فأكــد "…والأحـواض المائیـة التـي تغطـي إقلـیم دولتـین أو أكثـر
كــل "شــمالنهــر بــل یفــي مطلــع الســبعینات علــى أن النهــر الــدولي لایعنــي مجــرى 

". المیاه التي تشكل جزءاً من وحدة المجرى التي تخترق أراضي أكثر من دولـة
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ومــع ذلــك اســتمرت الــدول والهیئــات فــي اســتعمال مصــطلحات متعــددة لتوصــیف 
Successiveبيفاســـتخدمت مصـــطلح النهـــر التعـــاق)٤٢(الأنهـــار الدولیـــة River

Sharedوالنهــر المشــترك )الحــدودي(والنهــر المتــاخم.والنهــر العــابر للحــدود

River مـن قـانون )٢(، وقد أدى ذلك إلى إشـكالیات عدیـدة تـم حسـمها فـي المـادة
.)٤٣(الملاحیةاستخدام المجاري المائیة للأغراض غیر

إلــى أن معهــد القــانون الــدولي وضــع دراســة تقنــین ،كمــا لابــد مــن الإشــارة
الدراســات فــي فتــرات وبقیــت ١٩١٠اســتغلال میــاه الأنهــار الدولیــة منــذ العــام 

والتـــي أصـــدرت تقریرهـــا الخـــاص باســـتخدام المیـــاه ١٩٦١متقطعـــة حتـــى عـــام 
تضـمن مبـادئ أساسـیة صدر المعهد تقریـراً أفللإغراض الزراعیة والصناعیة،

ن تحترمهــا الــدول التــي یمــر بهــا النهــر تــنظم الحقــوق والواجبــات التــي یجــب أ
:الدولي ومن أهم هذه المبادئ

.الانتفاع بالمیاهالتعاون في -١
.العدالة في توزیع المیاه-٢
. التشاور عند إقامة المشاریع على النهر الدولي-٣
مــن دولــة مــن الـــدول أالتعــویض عــن الأضــرار التــي یحــدثها أي خطــ-٤

.المتشاطئة
.تسویة المنازعات بین الدول المتشاطئة-٥

ن حســـن وتقـــوم هـــذه المبـــادئ علـــى أســـاس مـــن مبـــادئ القـــانون الـــدولي مـــ
.)٤٤(الجوار وعدم الإضرار بالغیر

المتعلــق ) قــرار أثینــا(١٩٧٩اعتمــد معهــد القــانون الــدولي فــي عــام :ثالثــاً 
، والقــــانون الــــدولي الــــذي یلــــزم دول والبحیــــراتبتلــــوث میــــاه الأنهــــار

الحوض الهیدوغرافي یمنع تلوث المیاه وتخفیضـه ومكافحتـه وذلـك عـن 
تلجأ إلى أسالیب ، وعلى الدول أنبین الدولالتعاون بحسن نیةطریق 

:التعاون الآتیة
.تبادل البیانات المتعلقة بالتلوث-١



)٢٧(٩دراسات إقلیمیة  مركز الدراسات الإقلیمیة ]٢٧٢[

.الإخطار المسبق بالأنشطة الملوثة المحتملة-٢
ن المشــاكل الحالیــة والمحتملــة للتلــوث للمیــاه أالتشــاور فیمــا بــین الــدول بشــ٣-

.)٤٥(العابرة للحدود

الفرع الثاني
جمعیة القانون الدولي

لتـــي تعــد جمعیـــة القـــانون الـــدولي مـــن المنظمــات الدولیـــة غیـــر الحكومیـــة ا
International Lawشـــــكالیتها الدولیـــــة ع المیـــــاه واو اشـــــتغلت بموضـــــ

Association)()ا، وقــد أســهمت مــن خــلال مؤتمراتهــا ودوراتهــا واجتماعاتهــ)٤٦
: في تقدیم حلول لمشكلة المیاه

والــذي ١٩٥٧قــانون الــدولي عــام المــؤتمر الســابع والأربعــون لجمعیــة ال-١
لا"تي لآیوغســلافیا، وقــد قــرر فــي هــذا المــؤتمر علــى الــنص بــاانعقــد فــي

یجــوز اســتخدام مبــدأ الســیادة علــى النهــر الــدولي للتــأثیر علــى حقــوق 
لة عــن أي إجــراء قــد و ؤ رى أســفل النهــر، وتعتبــر الــدول مســالــدول الأخــ

.)٤٧("یلحق الضرر بحقوق الدول الأخرى
رة الثامنـــة والأربعـــون لجمعیــة القـــانون الـــدولي التــي انعقـــدت فـــي الــدو ٢-

وقـــد نظـــم فـــي هـــذه الـــدورة شـــؤون المیـــاه فـــي ،١٩٥٨عـــامكنیویـــور 
:وذلك من خلالالأحواض المائیة المشتركة

وحـدة امعاملة الأنهار والبحیرات المنتمیة لحوض نهري واحد باعتباره-أ
عـراف دولیـة ملزمـة للإطـراف باستثناء مانصت علیه اتفاقیـات وأواحدة

.المعنیة
حــق كــل دولــة متشــاطئة بنصــیب عــادل ومعقــول ومتســاو مــع الــدول -ب

.الأخرى في حوض الصرف
احتــرام الحقــوق القانونیــة لجمیــع الــدول المشــتركة فــي حــوض النهــر، -ج

.نونیة التي اقرها القانون الدوليواحترام الحقوق القا
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وقـــد جـــاء فـــي هـــامبورغ ١٩٦٠عــام اجتمــاع جمعیـــة القـــانون الـــدولي-٣
:الاجتماع بتوصیات أبرزها

هـا وفـي تشكیل لجـان مشـتركة بـین دول الحـوض النهـري لضـمان حقوق-أ
لــى محكمــة العــدل الدولیــة أو الأمــین العــام حــال تعــذر الاتفــاق اللجــوء إ

.للأمم المتحدة لتشكیل تلك اللجان
.)٤٨(ضات بین الدوللى التحكیم الدولي في حال فشل المفاو اللجوء إ-ب

والتـــي أطلـــق ١٩٦٦أصـــدرت جمعیـــة القـــانون الـــدولي قواعـــد قانونیـــة عـــام -٤
وتعـد هـذه القواعـد عبـارة عـن نظـام قـانوني كامـل ) قواعد هلسـنكي(علیها

تحكم استعمال الأنهار الدولیة في الإغراض غیـر الملاحیـة، للقواعد التي
بــادئ فــي غایــة فــي وثلاثــین مــادة تتضــمن عشــرة موذلــك مــن خــلال ســبع

ـــانون الأهمیـــة، والتـــي انبثقـــت عـــن ـــاني والخمســـین لرابطـــة الق المـــؤتمر الث
:القواعدوكان من ابرز هذه١٩٦٦الدولي عام 

حــق الدولــة علــى النهــر الــدولي الــذي ینبــع أو یجــري فــي إقلیمهــا وهــو -أ
. خاضع لقواعد القانون الدولي ولیس حقا مطلقاً حق

فــي النهــر مشــروط بعــدم تــأثیره علــى حقــوق حــق الدولــة فــي الــتحكم -ب
الأخـــرى المتشـــاطئة المطلـــة علـــى الحـــوض أو تســـببه بضـــرر الـــدول

.للآخرین
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المطلب الثاني
المؤتمرات الدولیة الخاصة بالمیاه

ثلثي سكان العالم سیعیشون في إلى إنالمتحدة الأممتقریر منظمة أشار
المیـاه والمـوارد تیسـیراسـتمر اإذإلا،مناطق سیكون نقص المیـاه فیهـا سـائدا

تنبـــأ تقریـــر صـــادر عـــن مركـــز ١٩٩٦أیـــارففـــي شـــهر ، المائیـــة والاســـتهلاك
یعالج مسألة تسییر المیـاه ،(IRDC)في كندا ،حول التنمیة الدولیةالأبحاث،

سـتنخفض كمیـة ،)٢٠٢٥(فـي العـام ه،نـأبالأوسـط،والشرق إفریقیافي شمال 
وهــذین التقریــرین الــدولیین %٨٠بنســبة نســانالإالمیــاه لكــل فــرد وطیلــة عمــر 

وجهـــة أنلا إالنـــدرة التـــي تعـــاني منهـــا المیـــاه المیـــاه ومشـــكلةأزمـــةیوضـــحان 
العـــالم الثالــــث یتضـــح بصــــورة ن فــــي الـــدول وخاصــــة دول إلمرجحـــة النظـــر ا
فحیث ،الصحیةالمیاه والخدمات إلىن الفقر سبب مباشر للافتقار إواضحة 

لـذلك لابـد مـن ، ن هناك مسـتوى عـال مـن الفقـر والحاجـةإتندر المیاه یلاحظ 
علاقـة أسـاسالمیاه بالفقر باعتبارهما یقومان على أزمةأوربط عملیة الندرة 

طردیـــة قابلـــة للزیـــادة وقابلـــة للنقصـــان وقابلـــة للتحـــول والتغییـــر بصـــورة نســـبیة 
.)٤٩(ولیست مطلقة
الأنهـارتلوث أن،(APEC)الاسترالي الأبحاثمركز أكد١٩٩٦في عام 

،الملوثـةالأنهارلا تنتشر في إذ، سیاآفي انتشاراً الأكثرهو المشكلة البیئیة 
عــن ذلــك تكــالیف معالجــة میــاه الشــرب ترفــع فضــلاً إنمــا، فحســبالإمــراض،

.)٥٠(باهضة التكلفة
متســـاویتانالمیـــاه المتـــوفرة الملوثـــة مشـــكلتان أومســـألة المیـــاه النـــادرة إذن

ولــذلك ،میــاهللفــي حاجــة ،بشــریةأزمــة،مائیــة تقابلهــاأزمــةاك ن هنــإوتعنیــان 
،وتضـیق مـع الحاجـة والتنمیـة البشـریة والاقتصـادیةن علامات الندرة تتسعإف

الدراسات البحثیة المتخصصة والتي أكدتهوهذا ما. عن عوامل التلوثفضلاً 
ریة مشـــكلة بیئیـــة وبشـــأمـــاموأننـــا،فـــي هـــذا المجـــالواضـــحاً تلازمـــاً أظهـــرت
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التعــاون دون أســاستتمحــور فــي تــوفیر المیــاه العذبــة بكمیــات معقولــة علــى 
تفاقیـــات قـــانوني یطلـــق علیـــه الاإطـــارن یـــدخل ضـــمن إوهـــذا لابـــد الأضـــرار

نـــدرة أوالتـــي تـــنظم مســـألة المیـــاه الملوثـــة شـــارعه،لاو أالدولیـــة الثنائیـــة منهـــا 
.المیاه وشحتها
فقــد دفعـت هــذه الحاجــة ، العـالمدولالمائیــة التـي تشــهدها الأزمـةفـي ظــل 

التـي تعمـل علـى قیـام التعـاون بالأسـبابوالأخـذضرورة العمـل والتنسـیق إلى
ن مجـرد الاتفـاق علـى التعـاون لا تعـد إذلـك ،ببعـده القـانونيالإقلیمـيالدولي 

قانوني یعمل على حمایة هذا التعاون ویوثقه بإطارقائمة بذاتها ما لم یتحدد 
ــــة إوعلیــــه فــــ،ویعــــززه ــــراء القــــانونیین بموجــــب المــــؤتمرات الدولی ن ســــعي الخب

المـائي الأمـنوالاتفاقیات هي جهود دولیة تحـاول التصـدي لازمـات ومشـاكل 
لجنـة (فقهاء القانون الـدولي العـام عـن طریـق إلیهوهذا ما توصل . في العالم

والمجـــاري الأنهـــاروهـــي بصـــدد القیـــام بعملیـــة تقنـــین قـــانون ) القـــانون الـــدولي
.)٥١(غیر الملاحیةللإغراضائیة الم

القــــرن العشــــرین بــــدأت العلاقــــات الدولیــــة تتعقــــد وزاد الاهتمــــام أوائــــلفــــي
بــدأ اهتمــام و ،وتنوعــت اســتخدامات المیــاه،الشــعوبوحاجــةبــالمجرى المــائي 
عبـــارة عـــن قواعـــد دولیـــة تحكـــم الـــذي یعـــرف بأنـــه للأنهـــارالقـــانون الـــدولي 

خصوصـا وان النـزاع .)٥٢(والمجاري المائیـةالدولیةالأنهاراستخدامات میاه 
إقامــةبــین الــدول بمناســبة الأحیــانفــي اغلــب الإقلیمیــةداخــل المنطقــة ینشــأ

.)٥٣(تقلیل كمیة المیاهوأوسوء استغلال النهر و تحویل مجرى نهرأسدود 
وطنیــة (شــهد القــرن الماضــي انعقــاد عــدد مــن المــؤتمرات وعلــى مســتویات 

قلیمیــــة ٕ ت عملیــــة التقنــــین وذلــــك مــــن خــــلال الجهــــود الدولیــــة ســــبق) ودولیــــةوا
تنظـیم علاقـات تعـاون إلـىالتـي تسـعى ،بمشاركات دولیة واسعة مثلت الدول

والمجـاري للأنهـارقـادرة علـى التوفیـق بـین المصـالح الدولیـة ،ودولیةإقلیمیة،
.الدولیة
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)٥٤(١٩٧٧في الأرجنتین عام مؤتمر ماردي بلاتا: أولاً 

ر مـن أهــم المــؤتمرات الدولیــة الـذي عقدتــه الأمــم المتحــدة، یعـد هــذا المــؤتم
وقــد بــین المــؤتمر مــدى القلــق الــذي ینتــاب العــالم، جــراء المیــاه وتوافرهــا، وقــد 

:خرج المؤتمر بتوصیات ثمانیة یمكن إبراز أهمها في مجال بحثنا
تقیـــیم مـــوارد المیـــاه واســـتخدام المیـــاه بفاعلیـــة والتعـــاون الـــدولي فـــي مجـــال -أ

.یاهالم
التعاون الإقلیمـي للـدول الأطـراف، وعلـى الـرغم أن إجـراء التوصـیات تـم -ب

تنفیذها بـبط إلا أن الأمـم المتحـدة سـارعت إلـى اتخـاذ الخطـوات اللازمـة 
لتنفیذ خطة ماردي بلاتـا خـلال عقـد التسـعینات، وظهـر ذلـك مـن خـلال 

.بهذا الخصوص١٩٩٢المؤتمرات، التي عقدت منذ العام 
انـه "بیاناً بعد المؤتمر أشار فیمـا نصـه )Mar Del Plata(ر واصدر مؤتم

لــــى اتفــــاق حــــول طریقــــة الانتفــــاع بــــالموارد فــــي حالــــة عــــدم التوصــــل إ
المائیة،فانــــه ینبغــــي علــــى الــــدول المتشــــاطئة للنهــــر الــــدولي أن تتبــــادل 

ن یعتمــد علیهــا فــي إدارة متعلقــة بــالنهر الــدولي التــي یمكــن إالمعلومــات ال
حاق الضرر بالأطراف المشتركة بالمیاه وان یعتمـد التقسـیم میاهه لتجنب إل
المناخ السـائد فـي ،المساحة الخاصة بالحوض..ددة منهاعلى عوامل متع

عـدد ســكان الحـوض، التعــویض المــادي ،نوعیــة اسـتخدام المیــاهالحـوض،
من الأهمیـة التـي وعلى الرغم،"في حالة حصول الضرر للإطراف المشتركة

.انه لم یؤد إلى تبني قواعد قانونیةلاإشكلها المؤتمر

١٩٩٢عامالأرضمؤتمر قمة : ثانیاً 

المؤتمرات الدولیـة أهممن ١٩٩٢الذي انعقد عام الأرضیعد مؤتمر قمة 
دي جــانیرو و فــي ریــأقــیمالمتحــدة حــول البیئــة وقــد الأمــموالــذي تقیمــه منظمــة 

إلــىه نقطــة تحــول للنظــرة باعتبــار ،هــذا المــؤتمرأهمیــةوتــأتي ،)٥٥()البرازیــل(
الحـــــادي القـــــرن أعمـــــالدولـــــة جـــــدول ١٧٢اقـــــر زعمـــــاء إذ،البیئـــــة والتنمیـــــة
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أعمـالویقـدم جـدول ،وهو مخطط عمل لتحقیق التنمیة المسـتدامة،والعشرین
ومعالجــة القضــایا ،لتحقیــق التنمیــة المســتدامة،شــاملاً تنفیــذیاً القمــة برنامجــاً 

فــي مجــالات التنمیــة ،نقطــة١٤إلــىمــؤتمر وقــد خلــص ال،والإنمائیــةالبیئیــة 
من خـلال ،مجال البحث،الخاص بالمیاهنصویمكن قراءة ال،والبیئة والمیاه

والملاحــظ ،)الغــذائي المســتدامالإنتــاجتــوفیر المیــاه لتحقیــق (علــى كیــدأتال
) وشـحهنـدرة (تـأتي مـع إلیهان مسألة توفیر المیاه التي دعا إعلى هذه الفقرة

هذا البند هو رؤیة دولیة أنوبالتالي ،وحالیاآنذاكتي یشهدها العالم المیاه ال
التـي تعـاني الأمـاكنللشـرب فـي مستقبلیة لمسألة توفیر المیاه العذبة الصـالحة 

وقــد انتهــى المــؤتمر بانعقــاد القمــة العالمیــة ،و التلــوث البیئــي المــائيأمــن النــدرة 
والـــذي جـــاء لتحقیـــق ٢٠٠٠،امللتنمیـــة المســـتدامة الـــذي عقـــد فـــي جوهانســـبرغ عـــ

، ن یحتــوي مــؤتمر جوهانســبرغأدون ، )الأرضقمــة (إلیهــاتالنتــائج التــي توصــل
.)٥٦(نتائج جدیدةأوفقرات أیة

١٩٩٢مؤتمر المیاه في دبلن : ثالثاً 

قـد الـذيللمیاه والبیئـة الدوليحدد المؤتمر  مبـادئ ١٩٩٢دبلـن عـام فـيعُ
:دبلن الأربعة وهى

لاسـتمراریة الحیـاة والتنمیـة وضـروريوضـعیف ودالعذبة مورد محـدالمیاه-أ
.والبیئة

دارة المیاه على منهج ینبغي-ب ٕ یضم المستخدمین تشاركيأن تقوم تنمیة وا
.وصناع القرار على كافة المستویاتوالمخططین 

الاعتـراف بهـا كسـلعة يكل استخداماتها وینبغـيقتصادیة فللمیاه قیمة ا-ث
.اقتصادیة
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)١٩٩٧(للمیاه عام الأولالملتقى العالمي : رابعاً 

المیــــاه تــــراث (تحــــت عنــــوان ١٩٩٧انعقــــد فــــي مدینــــة مــــراكش المغربیــــة عــــام 
لــدى الحكــام وصــناع القــرار ،وقــد تمحــور هــذا المــؤتمر فــي التعــاون)٥٧()البشــریة

برؤیــة شــاملةوالأخــذ،والخــاص بالمشــاكل المائیــة العالمیــة مــن ناحیــة،السیاســي
اخــذ بمفهــوم عــام وهــذا المــؤتمر ،خــرىأمــن جهــة الخاصــة بالمیــاه العذبــةلــلإدارة

رؤیــة أنوممـا یلاحـظ ،)والعالمیــةالإقلیمیـة(وشـامل لدراسـة رؤیـة مشــتركة للمیـاه 
،ة المائیـةر فـي النـدأساسـاوجـدها أساسیةعوائق أربعةالمؤتمر قد خرجت بدراسة 

بثلاثــة عوائــق الأخــذویمكــن ،لمعالجتهــاقانونیــة دولیــة إجــراءاتولابــد مــن اتخــاذ 
:وهي) قدر تعلقها بالبحث(تتعلق بالسیاسة المائیة 

ـــاه إن-١ ـــرأصـــبحتالمی ـــاطق التـــي تعـــاني مـــن أكث نـــدرة وخاصـــة فـــي المن
.الجفاف

.التدهور الشامل للمجاري المائیة الدولیة بسبب التلوث-٢
.)٥٨(الموارد المائیةإدارةعدم توحید -٣

وي علــــى محــــاور متداخلــــة طــــمــــاتم دراســــته فــــي المــــؤتمر ینأنوالملاحــــظ 
النــدرة فــي المیــاه بســبب :وهــذه المحــاور هــي، قانونیــاً ووجــدها تتطلــب تــدخلاً 

ن إأي ،التـــدهور فـــي المجـــاري بســـبب التلـــوث: مـــا المحـــور الثـــانيأ،الجفـــاف
:هناك

.ندرة مائیة بسبب الجفاف-١
.التدهور المائي بسبب التلوث-٢
.المائیةللإدارةبسبب عدم وجود توحید إدارةجود عدم و -٣

٢٠٠٣المؤتمر العالمي الثالث عام : خامساً 
وباهتمام من منظمة ) العام العالمي للمیاه العذبة(اعتبر هذا العام ٢٠٠٣في العام 

Water for the)وفق برنامج المنظمـة المعـروف ،)٥٩(المتحدة الأمم Future) المیـاه
لمناقشــة مســائل ،فقــد جــاء المــؤتمر المنعقــد فــي طوكیــو،بلمــن اجــل المســتق

:يتلآالمؤتمر باأهدافوتمحورت ،المیاه
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.ضرورة توفیر المیاه الصالحة للشرب-١
ـــة مـــن اجـــل -٢ القادمـــة لتـــوفیر المنـــاخ الأجیـــالتـــوفیر المیـــاه بكمیـــات معقول

.الثالثةللألفیةالإنمائیةالأهدافلتحقیق 
المـــوارد المائیـــة والحـــق فـــي الاحتیاجـــات إدارةألة وقـــد تنـــاول المـــؤتمر مســـ

الإقلیمیـــةخصـــص فـــي المـــؤتمر جلســـات لمناقشـــة قضـــایا المیـــاه ذإ،المحلیـــة
) والأمــریكیتینإفریقیـاوشـمال الأوسـطوالشــرق وأوروبـاواسـیا إفریقیـا(لمنـاطق 

:أبرزهاوالتي كان ،)الأهدافلتحقیق الإقلیمیةالشراكة (علیها أطلقوقد 
الواحــدة علــى مســتوى الإقلیمیــةقیــق تكامــل الجهــود بــین دول المنطقــة تح-١

.المتكاملة للموارد المائیةالإدارة
.الموارد المائیةإدارةتحقیق التكامل بین المستویات الحكومیة في -٢

، خلــق الانــدماج الكامــلإلــىبرنــامج الشــراكة یهــدف إن، عــن ذلــكفضــلاً 
فـي المنطقـة للعمـل فـي الإقلیمیـةنظمـات بین الحكومات للجهات المانحة والم

ــــدروس المســــتفادة ووضــــع  ــــدیم ال ــــاه عــــن طریــــق تق ــــدة أفكــــارمجــــال المی جدی
.)٦٠(الإقلیمیةفي المنطقة الأفكارتنفیذ هذه وأسالیب

٢٠٠٨مؤتمر المیاه الثالث عشر عام : سادساً 

تحسـین المسـتوى المعرفـي إلـيیهدف مـؤتمر المیـاه العـالمي الثالـث عشـر 
للحــوار المفتــوح بــین ،المي ویمثــل هــذا المــؤتمر نقطــة التقــاء عالمیــة مهمــةالعــ

مـن قرارمن جانب، وصناع الكافة الشركاء، وبین المستخدمین والمستهلكین
. جانب آخر، وبین الدول النامیة من جانب، والدول المتقدمة من جانب آخر

و هـذا الموضـوع، ومن أجل الإسهام في الأفكار المولدة والأفعال العالمیـة نحـ
فســـوف یـــنظم المـــؤتمر مناقشـــات عدیـــدة وعـــروض ومعـــارض كثیـــرة بـــین أهـــم 

.)٦١(المعنیین بموضوع المیاه
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التغیـــرات : "والموضـــوع الـــرئیس لمـــؤتمر المیـــاه العـــالمي الثالـــث عشـــر هـــو
وقــد . )٦٢("مواجهــة الضـغوط المتزایــدة والمتباینــة: العالمیـة والمــوارد المائیــة

:لىأشار إ
.ر المیاه، الاستخدام والإدارةتواف-١
.الموارد المائیة والتغیرات العالمیة: نحو المستقبل-٢
.التغیر المناخي والكوارث المناخیة-٣
.تنمیة الموارد المائیة والبنیة التحتیة-٤
.لحوكمة في مجال المیاه والأمن المائيا-٥
دارة الطلب-٦ ٕ .الحفاظ على المیاه وا
.میاه وبناء القدراتتمویل تنمیة ال-٧

.بناء القدرات في الدول النامیة٨-
هنـاك مشـتركان قـد وضـعت علـى الــرغم أنوالملاحـظ فـي هـذه المـؤتمرات 

:من اختلاف في بعض التفاصیل وهي
.على الندرة والشحة في المیاه العذبةأكدتالمؤتمرات الدولیة -١
التصــــدي لهـــــذه مــــن اجــــل الإقلیمــــي-التعــــاون الـــــدوليإلــــىدعــــت إنهــــا-٢

.المشاكل
هـدفها توحیـد الجهـود الدولیـة مـن اجـل ) مائیـةإدارة(وجـود إلىدعت إنها-٣

.مشاكل مائیةلأیةالعمل على التصدي 
مـورد إلـىمـع الحاجـة ،الربط الواضح بین الفقر والتنمیـة البشـریة والتلـوث-٤

ومشــتركات قــد أساســیاتن هنــاك أممــا یعنــي ،مــائي صــالح للاســتهلاك
.و نوعیةأمقاییس كمیة إلىإخضاعهادول العالم دون إلیهاصل تو 

المطلب الثالث
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١٩٩٧اتفاقیة قانون استخدام مجاري المیاه الدولیة للإغراض غي الملاحیة 

ـــاه فـــي إن ـــة یعـــود الأنهـــارنقـــص المی ســـوء أو،ســـوء توزیعهـــاإلـــىالدولی
التغیـــرات إلـــىعـــود فـــي البحـــار كمــا ی،وضــیاعها،وهـــدرها،تلوثهـــاأوإدارتهــا

ـللمیـاه بـالأدنـىوتقـدر الحاجـة ،المناخیة بسبب التصحر والجفاف المتزایـدین
ان و ،فـــي الســـنة وهـــذه الحاجـــة لاتحصـــل علیهـــا الكثیـــر مـــن البلـــدان٣م١٠٠٠

)٢١٤(ویوجد في العـالم مشتركةأحواضمن سكان العالم یعیشون على %٤٠

.)٦٣(عدیدةتنازعت الدول مرات مشتركاً مائیاً حوضاً 
ولذلك عقدت الـدول المتشـاطئة اتفاقیـات متعـددة لحـل مشـاكل المیـاه بینهـا

كـــذلك فقـــد ،معاهـــدة ثنائیـــة وجماعیـــة حـــول المیـــاه المشـــتركة٣٠٠أكثـــر مـــن 
كمـــا ،مـــن هـــذه المعاهـــدات٢٥٠نصــوص ١٩٦٣المتحـــدة عـــام الأمـــمنشــرت 

ة القـــانون اللجنـــأعمـــالإطـــارلعـــدد اكبـــر مـــن المعاهـــدات فـــي نشـــرت تحلـــیلاً 
.)٦٤(عن موضوع المیاه الدولیة١٩٧٤الدولي لعام 
بـالنظر للتطـورات خاصـة بعـد ،النظرة ضعیفة لتعریف النهر الـدوليأصبحت

،الدولیـةللأنهـارتطـویر اسـتخدامها إلـىاتجهت الدول إذ، الحرب العالمیة الثانیة
ـــر الملاحیـــةالأغـــراضفـــي  ـــد جـــاءت لـــذلك،فـــي مجـــالات كثیـــرة،غی یـــةجمعفق

فـي I.L.A(International Law Association)القانون الـدولي وتسـمى اختصـار 
قواعـد (علیهـا أطلـقخلالهـا قواعـد اتفاقیـة أعـدتوالتي ،في هلسنكي١٩٦٦عام 

فـــي غیـــر شـــؤون الأنهـــارعن اســـتخدام لیهـــا،والتـــي اشـــرنا أالمعروفـــة ) هلســـنكي
منطقـــة (رفتـــه بأنـــه وع) حـــوض التصـــریف الدولیـــة(الملاحـــة بمفهـــوم جدیـــد وهـــو 

ویحدد النظام هیدوجغرافي في مجـال تغـذیتها أكثرأوجغرافیة تمتد بین دولتین 
لاا.)٦٥()بما في ذلك المیاه السطحیة والجوفیة التي تصـب فـي مجمـع مشـترك

لتعاریف تعد احـد مصـادر محكمـة لاهـاي ولكنهـا اتلك إنانه من الجدیر بالذكر 
.إلزامیةلیست قرارات ذات صفة 
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لابـد لنـا ١٩٩٧وقبل الخوض في  تفصـیل المعاهـدة الخاصـة بالمیـاه عـام 
من القول إن موضوع تقنـین اسـتغلال المیـاه كـان الشـغل الشـاغل لاهتمامـات 

، هطیر قــــانوني معتــــرف بــــأانــــه بحاجــــة إلــــى تأســــیس وتــــخصوصــــاً الدولیــــة و 
وطالبـــت الجمعیـــة العامـــة للأمـــم المتحـــدة فـــي دورتهـــا الثامنـــة والعشـــرون عـــام

بضـــرورة إخضـــاع الأحـــواض المائیـــة الدولیـــة للقـــانون الـــدولي وشـــكلت ١٩٧٠
عداد قـانون دولـي حـول المیـاه ٕ علـى أن ،)٦٦(لهذا الغرض لجنة لمتابعة الموضوع وا

یقدم إلى الدورة الخاصة للجمعیة العامة للأمم المتحـدة التـي كـان مـن المزمـع 
العامـــة المشـــروع اجتمعـــت اللجنـــة وقـــدمت للجمعیـــةوفعـــلاً ١٩٩٧عقـــدها فـــي 

الذي أصبح اتفاقیة قانون استخدام المجاري المائیة للإغـراض غیـر الملاحیـة 
.)٦٧(١٩٩٧في ابریل عام 

،غیــر الملاحیــةللإغــراضالأنهــاربــالنظر للتطــور المتزایــد لاســتخدامات 
لى وجود تقنـین دولـي یخضـع للالتزامـات الدولیـة ویضـعها إومع حاجة الدول 

المتحـدة فـي عـام للأممالجمعیة العامة أعدتفقد ، ليقانوني دو إطارضمن 
اتفاقیــة دولیــة جدیــدة حــول قــانون الاســتخدامات الدولیــة غیــر الملاحیــة ١٩٩٧
الصــین وتركیــا (هــم أصــواتواعتــراض ثلاثــة ،صــوت)١٠٤(بأغلبیــةوذلــك 

ثیوبیـاصوت من بینهـا مصـر وفرنسـا ٢٧وامتناع ) يوبوروند ٕ ن إویلاحـظ ،وا
وتــأتي ،المتحــدةللأمــملجنــة القــانون الــدولي التابعــة أعــدتهاقــد هــذه الاتفاقیــة

الكلیـــة والأصـــولهـــذه الاتفاقیـــة فـــي كونهـــا تضـــع القواعـــد العامـــة أهمیـــة
والقواعـد ،الدولیـة فـي غیـر شـؤون الملاحـةالأنهـارالمتعلقة باسـتخدامات 

.)٦٨(بوجه عامالتي یتم بمقتضاها تقاسم الموارد المائیةالأساسیة
ن أن نحــدد أهــم المبــادئ القانونیــة التــي جــاءت بهــا الاتفاقیــة الدولیــة ویمكــ

فــي مجــال المیــاه والخاصــة بالــدول المتشــاطئة قــدر تعلــق الأمــر ١٩٩٧لعــام 
..بموضوع بحثنا

الانتفاع والمشاركة المنصفان والمقولانمبدأ -١
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ز مـــن الركـــائ،الدولیـــةالأنهـــارلمیـــاه الانتفـــاع والمشـــاركةمبـــدأأنیلاحـــظ 
الرئیسة للقانون الدولي العرفي فـي هـذا المجـال الـذي حاولـت جماعـة القـانون 

ــــدولي  ــــه فیمــــا عــــرف بقواعــــد (I.L.A)ال وجــــاء ،)١٩٦٦(عــــام هلســــنكيتقنین
الانتفــاع والمشــاركة مبــدأ فــأعطى١٩٩٧مشــروع لجنــة القــانون الــدولي للعــام 

وجعلـه فـي مرتبـة مبدأ عدم التسـبب بالضـرر وأورد،للمیاه وجعله المبدأ العام
بحیـــث لایكـــون أي ضـــرر ،ن یكـــون الضـــرر جســـیماإاشـــترط أنبعـــد ،ادنـــي

.)٦٩(للتأثیر على مبدأ اقتسام المیاهأومدعاة للتعویض 
الانتفــــاع حــــل تـــوفیقي وضــــع مبــــدأي إلـــىالاتفاقیــــة اوقـــد توصــــل موقعـــو 

ــدم التســبب بالضــرروالمشــاركة  أشــارتإذ،علــى قــدم المســاواةوالالتــزام بع
:تيلآاادة الخامسة من الاتفاقیة على الم
بالمجرى المائي الـدولي بطریقـة إقلیمهتنتفع دول المجرى المائي كل في (-١

منصـــفة ومعقولـــة وبصـــورة خاصـــة تســـتخدم هـــذه الـــدول المجـــرى المـــائي 
والحصــول علــى ،الــدولي وتنمیتــه بغیــة الانتفــاع بصــورة مثلــى ومســتدامة

).المجرى المائيمع مراعاة مصالح دول ،فوائد منه
وتشــمل ،تتشــارك دول المجــرى المــائي الــدولي بطریقــة منصــفة ومعقولــة(-٢

هــذه المســألة حــق اســتخدام المجــرى وواجــب التعــاون فــي حمایتــه وتنمیتــه 
).على السواء

) عادلــة ومنصــفة(حــق الانتفــاع بصــورة أعطــىوالملاحــظ علــى هــذا الــنص انــه 
فـــي القـــانون لي والقواعـــد العامـــةتـــدخلان ضـــمن العـــرف الـــدو والإنصـــافوالعـــدل 

ـــة إالـــدولي حیـــث  ـــدها الاســـتخدامفـــي والإنصـــافن مفهـــوم العدال لایمكـــن تقی
واجــب مراعــاة دول المجــرى إلــىالأولــىالفقــرة أشــارتوكــذلك ،بصــورة واحــدة

الفقــرة الثانیــة مــن المــادة أشــارتكــذلك ،بالــدول المتشــاطئةالإضــرارأي عــدم 
ي تتعــاون بصــورة معقولــة ومنصــفة والملاحــظ أ) تتشــارك(لــى عبــارة إالخمسـة 

والتعـاون فـي الحمایـة والتنمیــة ،التشـارك الـوارد قـد حـدد باسـتخدام المجـرىأن
.)٧٠(سواء
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:الاتفاقیة فقد نصت علىالمادة السادسة من أما 
المـــائي الـــدولي بطریقـــة منصـــفة ومعقولـــة اخـــذ یتطلـــب الانتفـــاع بـــالمجرى 

.كجمیع العوامل والظروف ومن ذل
غرافیــــة والهیدرولوجیــــة والمناخیــــة والایكولوجیــــة و العوامـــل الجغرافیــــة والهیر -١

.التي لها صفة طبیعیةالأخرىوالعوامل 
.الحاجات الاجتماعیة والاقتصادیة لدول المجرى المائي-٢
عــدد الســكان الــذي یعتمــدون علــى المجــرى المــائي فــي كــل دول مــن دول -٣

.المجرى المائي
و مزمعأقیمة مماثلة لاستخدام معین قائم بدائل ذات مدى توافر-٤
صـیانة المـوارد المائیــة والمجـرى المــائي وحمایتهـا وتنمیتهــا والاقتصـاد فــي -٥

.استخدامها
ویمكــــــن القــــــول أن المــــــادة السادســــــة بینــــــت عوامــــــل الانتفــــــاع والمشــــــاركة 

د المنصــفان والمعقـــولان أو ظــروفهم للمجـــرى المــائي والتـــي یجــب توافرهـــا عنـــ
ن هـــذه العوامـــل أو الظـــروف مـــاهي إلا بیانـــا أو تفســـیراً إتطبیقـــه، ومـــن ثـــم فـــ

لتطبیـــق المبـــدأ بمـــا یســـاعد الـــدول الأطـــراف علـــى الأخـــذ بالحســـبان لهـــا عنـــد 
. تطبیق المبدأ أو الاعتماد علیه

وبعبــــارة أخــــرى یمكــــن القــــول إن وجــــود اســــتخدام المجــــرى المــــائي بشــــكل 
إلا مـن خـلال الرجـوع إلـى مـدى تـوافر منصف ومعقـول لایمكـن تحدیـده بدقـة 

ووجودها والأخذ بها بوصفها عوامل محل اعتبار في تحدید المفهوم وتطبیقه 
لمـادة لمـا تطلبـت ااً وفقـ. خـرآوبصورة مجتمعة دون الأخذ بعامل دون عامل 

.السادسة

رمبدأ الاستخدام البريء وغیر الضا-٢
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وقــد عرفــت ،وغیــر الضــارالاتفاقیــة بمبــدأ الاســتخدام البــريءأخــذتكــذلك 
،الأخـرىالاستخدام البريء بعدم التسـبب بالضـرر للـدول النهریـة ١٩٩٧اتفاقیة 

ـــدأ عامـــاً  ـــر مب ـــاً ویعتب ـــدولي العرفـــيوفق ـــانون ال ـــدأ لمبـــدأ ،للق ـــر مب ـــه یعتب كمـــا ان
قــدم إذ،وجــاء مشــروع الاتفاقیــة فأحــدث تطــورا، الانقســام المنصــف وموازیــا لــه

اســـتخدام وصـــف الضــــرر ىإلــــ(Appreciable Harm)الاســـتخدام المنصـــف 
وینـدرج تحـت مفهـوم الاسـتعمال البـريء وغیـر ،(SignificantHarm)الجـوهري 

:الضار عدة تطبیقات وهي
تتخــذ أي تصــرف للتــأثیر أندولــة لا یمــر بهــا نهــر دولــي لأیــةلا یجــوز -١

.دون استثناءالأخرىعلى صنوف ومصالح الدول النهریة 
ــ-٢ بالــدول الإضــرارتتخــذ تشــریعات مــن شــأنها أنة متشــاطئة لا یجــوز لدول

.اتفاق مسبقوأدون تشاور الأخرىالنهریة 
.عدم تلویث مجرى النهر-٣
أي دولـــة تتخـــذ تصـــرف یخـــرج عـــن مبـــدأ الاســـتخدام البـــريء لمیـــاه النهـــر -٤

.التي ینجم عنهاالإضرارتحمل المسؤولیة الدولیة عن ت
.)٧١(أي تعسف في استعمال الحقیعتبر استعمالا غیر بريء -٥

لكنـــه ، كـــون بریئـــا وغیـــر ضـــاریأنفـــي الاســـتخدام الأصـــلأنوالملاحـــظ 
) الخمســة(مــاانطوى علــى احــد الصــورة إذالــى اســتخدام غیــر بــريء إیتحــول 

.سابقة الذكر وهنا تترتب مسؤولیة الدولة الضارة وفق القانون الدولي
مبدأ التعاون-٣

ـــــة ـــــة الدولی ـــــدول ١٩٩٧لعـــــام جـــــاءت الاتفاقی ـــــین ال ـــــى التعـــــاون ب لتؤكـــــد عل
الجــزء أشــاروقــد ،فــي الاتفاقیــة وتبــادل المعلومــات علــى نحــو منــتظمالأعضــاء

ضــــرورة تــــوفیر الضــــمانات والتغیــــرات لصــــالح دول إلــــىالثالــــث مــــن الاتفاقیــــة 
المعاهـدة مـن ألزمـتفـي مواجهـة دول المنبـع وقـد الأوسـطالمجرى أوالمصب 

عــن التــدابیر التــي تــؤثر علــى حالــة بــالإعلانالالتــزام خــلال ذلــك العمــل علــى
حدوث مخاطر ضـرورة الاتفـاق علـى حالـة المجـرى المـائي والتشـاور والاتفاقیـة 

أي دولـة للحـد إقلیمحالة تنشأ داخل أیةفي والأخطار،لمنع حدوث أي ضرر
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یقــل أهمیــةلاالتعــاون یعــد مبــدأ أنویلاحــظ .)٧٢(الضــارة وتخفیفهــاالآثــارمــن 
المـوقعین علیهـا الأعضـاءلـزم الـدول أفي المعاهدة كونه عن غیره من المبادئ

أیــةبنصوصــها بمــا لا یرتــب علــى الــدول التــي تخــالف والأخــذبالعمــل بموجبهــا 
إلیــهالتعـاون المشـار إنویلاحـظ الأخـرى، مسـؤولیة قانونیـة فـي مواجهـة الــدول 

الاتفاقیـة أشـارتبـل ،تحدیـدأوتقییـد أو،لـم یـرد علیـه تخصـیصامهو مبدأ ع
،الاتفاقیــةأكدتــهوهــذا مــا ،بمــا یخــدم مصــالح الــدول المتشــاطئة،التعــاونإلــى

كـدول الأخـرىالتي تحاول التصرف بما تعبـر الـدول ،وخاصة بین دول المنبع
وأیة) المنبع(یؤثر هو طرف أنلأن الطرف الذي یستطیع ،المجرى والمصب

وســائل مــن شــأنها الــتحكم أیــةأوتخــزین أومشــاریع أوســدود لإقامــةمحــاولات 
:سوف یؤثرا سلبا على الدول المتشاطئة من حیث) في دولة المنبع(بالمیاه 

.إلیهاكمیة المیاه المتدفقة الواصلة -١
.نقاوة المیاه ومدى صلاحیتها للاستعمال-٢
.الحقوق التي یقررها القانون ستصاب بالخلل نتیجة أي تصرف-٣

:إلى أهمیة هذه الاتفاقیة من عدة نواحویمكن الإشارة 
الاتفاقیـة هـي محاولـة لبلـوغ مرحلـة التـوازن فـي الحقـوق والالتزامـات للــدول -١

.الأطراف والتوفیق بین مصالح دول المنبع ودول المصب 
إن المبــادئ الــوارد فــي الاتفاقیــة محــل البحــث هــي مبــادئ عامــة ومطلقــة -٢

.بین الدول ذات العلاقة ویمكن تحدیدها بالاتفاقیات الخاصة
تـرد إن المبادئ لیست على صورة مطلقة في التطبیق بـل أن هنـاك قیـوداً -٣

.على تطبیقاتها
إن تحقیق التعاون الدولي بین الدول الأطراف خصوصاً والمجتمع الدولي -٤

ق عمومــاً یكــون بالأخــذ بمــا یحقــق مصــالح الــدول والــدول الأخــرى بمــا یتفــ
ن یكــون هنــاك اتفاقیــة یرجــع إلیهــا فــي ولي مــن اجــل أوقواعــد القــانون الــد

.تطبیق القواعد الخاصة بالمجرى المائي
الخاتمة
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القـانون الـدولي عمـل بصــورة متواصـلة مـن اجـل وضـع تقنــین تبـین لنـا أن 
ن یكــون هنــاك حــافز أیبقــى ،ةدولــي بمعاهــدات دولیــة ملزمــة للــدول المتشــاطئ

ومـن خلالـه ل ضمن قواعد القـانون في العمأنفسهمو دافع دولي لدى الدول أ
:لى نتائج وخرج بتوصیات في هذا المجالإوعلیه فقد توصل البحث 

النتائج
مائیــة تعــاني منهــا الــدول خاصــة فــي ظــل التنمیــة البشــریة أزمــةهنــاك أن-١

،فـي تطـورالأزمـةن إفـ،ومن ثـم، والتي یرافقها الاستهلاك المائي المتزاید
المتحــــدة الأمــــمكمنظمــــة ، والتقــــاریر الدولیــــةر مــــن البیانــــات حســــب الكثیــــ

.وغیرها من المنظمات المتخصصة
بـــــل هـــــي تـــــؤثر فـــــي ،و طبیعیــــةأفنیـــــة أزمـــــاتالمیـــــاه لیســـــت أزمــــاتإن-٢

ن هنــاك عوامــل أفیهــا كــذلك مهمــاً دي السیاســة دوراً العلاقــات الدولیــة وتــؤ 
طاق تدخل مسألة المیاه ضمن نإنإلىبشریة وجغرافیة واجتماعیة تؤدي 

.سیاسي
هناك بطء في إنأو،عدم وجود صیغ تعاون جیدة بین الدول المتشاطئة-٣

والإقلیمــيفــي التعــاون الــدولي نمــو القــدرة علــى التعــاون بمــا یخلــق تطــوراً 
. للدول المتشاطئة

عملت الأمم المتحـدة مـن اجـل حـل إشـكالیة المیـاه مـن خـلال السـعي إلـى -٤
جـاري المیـاه للإغـراض غیـر الملاحیـة عـام إقرار اتفاقیـة قـانون اسـتخدام م

إلا أن هنـــــاك دول رفضـــــت التوقیـــــع علیهـــــا ودول امتنعـــــت علـــــى ،١٩٩٧
التصویت علیها، مما یعنـي أن المشـكلة القانونیـة قائمـة بـالرغم مـن جهـود 

.المنظمة

التوصیات
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،البحـث مـن نتـائجإلیـهبناء على ماقـدم مـن الكثیـر الدراسـات ومـا توصـل 
ــــد خــــرج البحــــث ــــي توصــــیات وجــــد فیهــــا فق ــــةف قانونیــــة ودولیــــة للــــدول أهمی

:المتشاطئة
الاتفاق على ضرورة وجود حلول سلمیة للمیـاه التـي تـزود الـدول المختلفـة -١

.الدولیینوالأمنوذلك من اجل ضمان السلم 
محاكم دولیة متخصصة في مجال المیاه تنظر إیجادضرورة العمل على -٢

میاه للـدول المتشـاطئة ویكـون ارتبـاط المحكمـة في النزاعات الناشئة عن ال
.المتحدةالأممبمنظمة 

یكـون أنللمیاه للـدول المتشـاطئة مـن اجـل الإقلیميالتعاون آلیاتإرساء-٣
هنــاك دراســة واضــحة للمشــاكل للخــروج بحلــول علمیــة ولیســت بعیــدة عــن 

.التطبیق الفعلي
مــن اجــل ،ون الــدولي العــامتطبیــق قواعــد الاتفاقیــة والقواعــد العرفیــة للقــان-٤

للــدول المتشــاطئة مــن خــلال المعاهــدات الدولیــة الإقلیمــيالتعــاون إرســاء
الإقلیمـيوذلـك مـن اجـل تعزیـز صـیغ التعـاون إلیهـاوالانضـمام والإقلیمیة

المیــاه مــن حیــث الكــم والنــوع أزمــةللقضــاء علــى ،بــین الــدول المتشــاطئة
وتصــبغة تحكــم العلاقــات نصــوص قانونیــة نافــذإلــىومــن ناحیــة الوصــول 

.الإقلیميالتعاون 

Regional Cooperation Among Littoral States In
According With The provisions Of International Law
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Abstract
The International rivers are considered of the issues that fall within

the interest of international law as for the importance of it in legal or

technical aspect, and fall within the scope of attention the issue of

using or exploiting international rivers by littoral states which raises

the importance of the states' rights and their duties toward each other

in how to use the water of international rivers in a manner that allows

no harm to neighbors.

The research sheds light on the issue of international rivers and the

matters of legal problems resulted from relations among the littoral

states and what resulting from the uses; also the research deals with

regional cooperation among the littoral states through the extended

international efforts to achieve international and regional cooperation

among  neighboring states through efforts done by the states and the

United Nations  in this regard to access to the modes of cooperation

among the states according to the provisions of the general international
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.٣١٧مصدر سابق، صالقانون الدولي،:عصام العطیة.عن دنقلاً )١٤(
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.١٩٩٧الأمم المتحدة لعام دة الأمم المتح
ــــــــادئ: محمــــــــد حــــــــافظ غــــــــانم. د)١٧( ــــــــدوليمب ،مصــــــــدر ســــــــابق،القــــــــانون ال

.٣٣٧-٣٣٦ص
.١١٩-١١٨ص ،مصدر سابق،النهر الدولي:يصبحي زهیر العادل)١٨(

لــى المــدعي العــام إســم نظریــة هــارمون نســبة إیطلــق علــى هــذه النظریــة أیضــا ب(١٩)
بمناســبة النــزاع ١٨٩٥ابتــدع هــذه النظریــة عــام الأمریكــي جدســون هــارمون الــذي 
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القائم بین الولایات المتحدة والمكسیك حـول نهـر ریوجرانـد الـذي یجـري فـي الـدولتین 
بتحویـل مجـرى الأخیرةوقامت الأمریكیةوینبع من ولایة سانجون في ولایة كولورادو 
ت المتحـدة سـنة حتـى اعترفـت الولایـا٥٠النهر مما اثر على المكسیك ومرت حوالي 

.بحقوق المكسیك بالمیاه والاستفادة من النهر المذكور
ــــت الغنیمــــي.د)٢٠( ــــانون الســــلام:محمــــد طلع ــــي ق ــــارف،:الغنیمــــي ف منشــــاة المع

.٣٤ص ،١٩٧٤الإسكندریة،
دار الثقافــة للنشــر ،ز فــي مبــادئ القــانون الــدولي العــامالــوجی:غــازي صــباریني.د)٢١(

.١٨٨ص،٢،٢٠٠٢ط،انعم،والتوزیع
.١٢٢صمصدر سابق،:صبحي زهیر العادلي)٢٢(
ــام،:غــازي صــباریني.د)٢٣( ــانون الــدولي الع ــوجیز فــي مبــادئ الق مصــدر ســابق،ال

.١٨٨ص
.١٣١،النهر الدولي مصدر سابق:صبحي العادلي)٢٤(

(٢٥) U.N: World Water Development Report, Water for People, water for life,

sharing water, UNESCO, New York, ٢٠٠٣, pp٢٩٤ -٢٠٥.
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شــكالیاتحــوض النیــل فــرص : وآخــرونمحمــود إبــراهیمأحمــد )٢٨( ٕ التعــاون حــوض وا

شـكالیات التعـاونفـرصلنیلا ٕ ،٢٠٠٩والإسـتراتیجیةات السیاسـیة سـ، مركـز الدراوا
.٢٢٢ص
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.١٣ص،٢٠٠١
-العراقیةشور في جریدة الصباح نمقال م: المفاهیم والمستویات: الإقلیميام النظ)٣٢(

com.assabah.www:على الرابط،٢٠٠٧،بغداد

.٣٠صق،مصدر ساب،مشكلة المیاه في الوطن العربي: رمزي سلامة. د)٣٣(
(٣٤) Water Crisis: United Nations, website: www.un.org.
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الـذین تمكنـوا مـن الحصـول علـى میـاه شـرب الأشـخاصبلـغ عـدد ١٩٩٠في عام )٣٥(
٢٠٠٠عـام %٧٩والـى %٧١فـي الـدول النامیـة الأشـخاصونسـبة ،ملیار)١.٦(

:للمزید ینظربزیادة طردیة مع زیادة عدد السكان٢٠٠٤عام %٨٤والى 
World Energy Outlook ٢٠٠٥: Middle East and North Africa Insights,

International Energy Agency, Paris (٢٠٠٥)

حــوض دجلــة (والعــراقســوریا فــي العربــي القــومي والأمــن المیــاه :محســن الخزنــدار)٣٦(
.٤geoghraphy.comwwwالموسوعة الجغرافیة على الموقع)والفرات

كنــوس عاشــور وفــورین حــاج . د: عــننقــلاً ،١٩٩٠المتحــدة عــام الأمــمتقریــر )٣٧(
ــد ــة ،فــي مجــال التنمیــة البشــریة ومقومــات نجاحهــاالتجربــة المالیزیــة،رقوی مجل

.٧٨ص، ٢٠٠٨، )١٠(العدد ،جامعة الموصل، إقلیمیةدراسات 
التنمویـــة متعـــدد الأغـــراض المشـــاریع التركیـــة أضـــخمهـــو مـــن : (GAP)مشـــروع )٣٨(

شــروع لتنمیــة المحافظــات التاســعة الواقعــة فــي الجنــوب الشــرقي لتركیــا ویضــم الم
على نهر دجلة وسـبعة علـى نهـر الفـرات للمزیـد ستةرئیسیاً ثلاثة عشر مشروعاً 

سلسـلة شــؤون أزمــة المیـاه والأمـن المــائي العربـي،:رواء زكـي الطویـل.د:ینظـر
.٤٥ص٢٠٠٩إقلیمیة مركز الدراسات الإقلیمیة الموصل 

،النمو السكاني والنمو الزراعـي فـي ظـل محدودیـة المـوارد المائیـة: ابي الوتار. د)٣٩(
.٣١٦-٣١٥ص، ٢٠٠٨،العدد العاشر،الموصل،إقلیمیةجلة دراسات م

،القــاهرة،مطبعــة مــدبولي،١ط،المیــاه والعلاقــات الدولیــة: محمــدإســماعیلدالیــا )٤٠(
.٤٦ص، ٢٠٠٦

المجلـة الدولیـة والوضـع القـانوني الـدولي لنهـر النیـل،الأنهـار:عزیزة مراد حلمي)٤١(
.١٤٣-١٤٢ص،٣٧،١٩٨١العدد،المصریة للقانون الدولي

المـواردوزارة مجلـة عطـاء الرافـدین،الدولیـة،الأنهـار:رصادق عبدالحسن محصـ)٤٢(
.٦٦ص٢٠١٠ب ت،،المائیة العراقیة

شــبكة المیــاه الســطحیة والمیــاه الجوفیــة التــي تشــكل، " المجــرى المــائي"ـیقصــد بــ)٤٣(
ــبعض، كــلا واحــ ــة بعضــها ب ــدفق عــادة صــوب نقطــة بحكــم علاقتهــا الطبیعی داً وتت

.١٩٩٧للمزید ینظر اتفاقیة .وصول مشتركة
مصــدر ســابق الأنهــار الدولیـة والوضــع القـانوني لنهــر النیـل،:عزیـزة مــراد حلمـي)٤٤(

.١٤٣ص
.٩٣صمصدر سابق،المفهوم والواقع،،النهر الدولي:يصبحي زهیر العادل)٤٥(

www.un.org
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.٣٧ص،مصدر یسابق،الواقع والتحدیات،يالأمن العربي المائ:منذر خدام. د)٤٦(
.٨٨مصدر سابق، ص،النهر الدولي:صبحي زهیر العادلي)٤٧(
.٩٠صالمصدر السابق،)٤٨(
.١٦٣ص،مصدر سابق،معارك المیاه: محمد العربي بوقرة)٤٩(
.٢٣٠ص،المصدر السابق)٥٠(
، ١٩٩٨،القـاهرة،ضة العربیةدار النه،الدولیةالأنهارقانون : ليیسعید سالم جو )٥١(

.١٤ص
مجلـــة ،القواعـــد الدولیـــة لتنظـــیم اســـتغلال میـــاه الانهـــار الدولیـــة: شـــوكت حســـن)٥٢(

.٢٧ص،١٩٩٠،لندن،)٢٤(العدد ،الباحث العربي
.١٣٤ص،مصدر سابق،معارك المیاه: محمد العربي بوقرة)٥٣(
.٩٩ص،١٩٩٤طلاس، دمشق،)٥٤(
.٤٧ص،مصدر سابق،المیاه والعلاقات الدولیة: حمدمإسماعیلدالیا )٥٥(
.٩٦ص،مصدر سابق،مشكلة المیاه في الوطن العربي: رمزي سلامة. د)٥٦(
.٥٠ص،مصدر سابق: إسماعیلدالیا )٥٧(
.١٩٦ص،المصدر السابق)٥٨(
ــــامج )٥٩( ــــاه مــــن اجــــل المســــتقبل(الإنمــــائي المتحــــدة الأمــــمبرن ــــى ) المی ــــاح عل مت

www.UN.org.
.١٩٨ص،مصدر سابق: دالیا إسماعیل: رللمزید حول الموضوع ینظ)٦٠(
،ه فــي الشــرق الأوســط وشــمال أفریقیــاالمیــالإدارةإســتراتیجیة :جیرمــي بریمكــوف)٦١(

.٧ص،١٩٩٤البنك الدولي،واشنطن،،اتجاهات في التنمیة
.٢٦٦ص،مصدر سابقالواقع والتحدیات،المائي العربي،الأمن:منذر خدام.د)٦٢(
الصـــادر عـــن منظمـــة التغذیـــة والزراعـــة ) المـــاء عصـــب الحیـــاة(التقریـــر الـــدولي )٦٣(

(FAW) ،١٩٩٤.
مجلـة ،وجهة نظر القانون الدولي في اقتراح تسعیر المیاه الدولیة: بدر الكسم. د)٦٤(

.٢٢٣ص، ت.بدمشق،الفكر السیاسي
.٤٨ص،مصدر سابق،المیاه والعلاقات الدولیة: محمدإسماعیلالیا د)٦٥(

)٦٦( United Nations : The ١٩٧٤ supplementary report of the secretary General,

at ٧٩, ١٨٣, p٢٨٨.

www.UN.org


)٢٧(٩دراسات إقلیمیة  مركز الدراسات الإقلیمیة ]٢٩٤[

ص ١٩٧٠الأولكـانون ٧المتحدة فـي للأممللجمعیة العامة ٢٨ـالدورة الرتقری)٦٧(
٣٦٧.

،المتحـدة لقـانون اسـتخدام المجـاري المائیـةالأمـماتفاقیـة : ردین عامصلاح ال. د)٦٨(
.١٠٢ص، ٢٠٠٤، ١٥٨العدد ،مجلة السیاسة الدولیة

.٥٣ص،مصدر سابق،المیاه والعلاقات الدولیة: إسماعیلدالیا )٦٩(
المتحــدة لقــانون اســتخدام الأمــماتفاقیــة ،صــلاح الــدین عــامر. د: ینظــر،للمزیــد)٧٠(

.١٠٩ص،مصدر سابق،المیاه
بـالتزام دولـي بـین الإخـلالرابطة قانونیة تنشـأ فـي حالـة هي : بالمسؤولیة الدولیة)٧١(

الشخص القانوني الذي اخل بالالتزام وبـین الشـخص القـانوني الـدولي الـذي حـدث 
.١٥٧ص،مصدر سابق: عبدالكریم زیدان،في مواجهتهالإخلال

،المتحـدة لقـانون اسـتخدام المجـاري الدولیـةالأمـماتفاقیة: صلاح الدین عامر. د)٧٢(
.١١٠ص،مصدر سابق
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